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فى سبيل الاأزه الجديد 


من بشائر الأمل فى اأنهوض ودلائل الثقة بالفوز أن النفوس 
الشابة عريأة لدعوة التجديد ورسالة الإسلاح ؛ فعى كالأرض 
الطيبة تشتمل على مذخور الحيأة وموقور البذر ثم لا تنتغار غير 
الفلاح والنيث 

منذ أخذنا على بمض الملماء اشتثالم بالراء الباطل والبحث 
المقم 0 ووتوثهم عتد الماحكة فى اللفظ والماياة بالاعتراض » 
وتركهم أصول الدين تتشتجن علبها الأشاليل والبدع » والرسائل 
تثثال علينا من شباب المرانى فى أقسام الأزهى وكليانه يشابموننا 
على الرأى ويسألوننا أن تزيد . 

و(شباب الراتى) تسير لم نضمهء وإعا وجدناه ىجميع الرسائل 
الت ليت إلينا؟ فهو إما إلهام جاء من اتحاد النية» وإما اتفاق أبرم 
على إرادة الإصلاح . 


# ##« 
نمققد عملسين أن الأزهى إذا استكل أداة التعلم وساير 
حاجة المصر نبض بالشرق ليشة أسيلة سرة » تنعأ من قواء 
وتقوم على ماه ونتنلئل فى أسوله . ذلك لأن ثقافته الشتقة 
من مصدر الرحى وقانون الطبينة متى أنسلت بنيار الفكر الحديث 
تفاعلت هى وهو فيكون من هذا التفاعل ما بريد به الله يجديد 


كك اراك 


دينه وكفاية شرعه وإدامة 3 كره ‏ 

أكذلك نمتقد مخلسين أن رجمة الأزه إلى ماشيه البميد 
خيرله وللناس من جوده على شأنه الحاضر . والرجمية لا يكن 
أن تكون فى منطق الطببع سبيلاً إلى التقدم » ولسكنها فى تظام 
التملم الأزهرى خرق لمذ! الفانون لا يتكره المقل . ذلك لأن 
رجمية الأزه ممناها المودة فى استفباط الدين إلى منابمه الأولى 
من صريح انسكتاب وصديح السنة ؛ وفى فققه الأحكام إلى مثل 
كتانى الأم والرسالة للشافى » وفى تملم النحو إلى كتاب سيبويه 
وخسائص ابن جنى » وى دريس البلاغة إلى كنب عبد القاهن 
وأبى هلال. ونائدة هذه الرجمية الخاوص من أمثال المع والهمع» 
وماحشد الأعاجم فى عصور الشروح والموائى والتقارير ما أفسد 
اللكات وأفتد”"" المقول وصرف الأذهان عن جوهى الدين ولب 
المربية ومر البلاغة 

«# > 

إن الدين الإسلاى بتغرد عن سائر الآديان باعماد دعوته على 
الأدب وقيام ممجزته على البلاغة . فإذا حغر؟ ذوق المربية 
فى رجاله با ش27 السكاك والنارى وملا جلى من الثثاء 
والراء ؛ تقلعت الأسباب ينهم ويين عمد فشلوا سبيله وجهلوا 
عله . فالدين الإسلاى والأدب المربى متلازمان تلازم المنى 
واللنئا أو الفكر والأداء . ولا يتستى لرجل الهداية والإسلاح 
أت يبلغ دعوة عمد إلا إذا تمسكدّن منهما تمن الماح 
والزتخشرى وتمد عبده ورشيد رضا والراني . أما الشمضة 
بالألناظ الاسطلاحية والججمة بالججل الممقدة على أنها ع الي 
والأدب» فتطور إلى التكس لا يجوز أن ينتج إلا ما من فيد 

* 5 

من الطبيى أن بنغى' هذا الكلام فى ذهئك عذا السؤال 
فتلقيه على" : إذا كان الراغى أجدر الناس بإسلاح الأزهى م 
تمتقد ؛ وكان شباب الأزهى راغبين فى هذا الإسلاح مؤمنين 

)١(‏ أنند العقول : أضيفها 

(؟) من قوهم : حثر اللسان إذا لم يبد ملمم الطمام 

(؟) قش الثىء : جمه من ههنا وههنا 


بغدرة شيخهم عليه كأ ترى ؟ ما الى بعوق هذا الإسلاح 
ويمارض هذء الرغية ؟ ... والجواب الفسل عن هذا السؤال 
يققضى شيا من الصراحة لا حتوله بعض النقوس فها أظن ‏ 
فإذا وقفتا عند الأسباب الظاهة المباشرة قلنا إن إصلاح الأزه 
لا يمكن أن يم فى سنتين أو فى أربع » لأن _ملاك هذا الإسلاج 
منوط بأعسين اثنين : أحدها إعداد اللي والآخر تاليف الكتاب 

فأما إعداد المي فيقوم على أن يكون متمكتا فى علوم الدين 
وصاحب ملكة فى الفقه » وأن يكون متبحراً فى فنون المربية 
وساحب قريحة فى الأدب » وأن يأخذ يمد هذا وهذا من ثقافة 
الثرب بأوق نسيب . وهذا الإعداد على هذه الآساس لا يوتي 
ثمره قبل عشر سنين إذا أخذوا منذ اليوم تنخلون ممن تخ رجهم 
أقسام التخصص الختافة فى كل سنة توابغ الققهاء الأداء» 
م يبعئون مهم إلى جاممات اتجلترا وفرنسا وألمانيا لييلغ كل 
مهم أقصى الدرجات فى المل الذى أخصى فيه . ولك ف الأسائذة 
ألبعى وماشى وتمد بوسف مونى شاهد صادق على نشل 
هذا الإعداد وأثر, 

وأنا تأليف الكتاب فلا يقيسر إلا بسد إعداد العلمء لأنه 
هو وحدء الذى يدرى كيف 5 لفه ويدرسه . ومتى توفر للأزه 
الم والكتاب فى ظل هذه الإدارة البسيرة صح لك أن تقول : 
إن مصر ظفرت يجامستها السحيحة التى ندخل الدنية الثربية 
فى الإملام » وتجاو الحشارة الشرقية للذرب » وتسق الدبن 
والأدب من شوائب البدع والشبه واركااكة والسجمة © 

لاما 

ذلك فما نمتقد ما كان يمنيه صاحب الخلالة المفور له الملك 
< فؤاد » حين قال لأحد كبار الملناء : ذ إن أجع الوسائل 
فى إسلاح الأزهى أن يغلق عشر سنين ثم يمتح من جديد » 

وذلك فيا تمتقد أول الإسلاح الأزهرى وآخره . ومادام 
التعلم الدينى قأمآ على براعة المم فى حل المميات وخلق 
الاعتراشات » وإمعان الكتاب ف الاستطراد والاستئلاق 
والخمشدع فهسبات أن يتجدد الأزهص وإن شيد بالرمي وفرش 
بالطنافس وأنير بإلسكهرياء [ مصوززات 


ازساة عي 


ءْ - ف أرحاء متنا 
للدكتور عبد الوهاب عزام 


لهي سويد 

وفى بوم الثلاثاء رابع عشر ذى المجة خرجتا إلى حديقة 
الدبر فدخلنا إلى ساحة ذات أشجار امذذت مباءة لثم الدير » 
رأينا نما عدة من الشأن والمز معها سخالما » ورأينا فى جانب 
الحديقة ناقة ممها قصيلها » وهى مل ما يجلب إلى الدير . وهناك 
بثر واسمة قرببة الاء 

3 دخلنا إلى ساحة صغيرة فمها قبور قليلة مى مشررعة ألوق؟ 
قأما حصاد هذه اأزرعة قنى حجرة واسمة مقصلة مبذه القيرة . 
فى هذه الحجرة أ كداس من اللحاجم والمثظام قد رتبت وسننت» 
فاب ماج على حدة» وعظام الأذر خط حدةء وعظام الأرجل على حدة» 
لم مختلمط كا توجس أبو العلاء فى قوله : 
لا نيرك السميد وكونوا فيه مثل للسيوف فى الأغماد 
فمزيز علي" خلط اليا رم أقداتكم يرم الموادى 

ذلك أن موق الدبر يدفنون فى الفيرة السغيرة ثم كستخرج 
المظام بمد حين فتتجمع فى مكامها وتطلى الأرض من يقد إليها 
من وفود الوق التتابية على م المصور 
رب" لحد قد سار لخدا مرار؟ شاحك من راحم الأشداد 
ودفيف على يقبا دفين فى قديم الأزمان والآناد 

م حرجنا من دار الفناء والعبر فدخلنا إلى حديقة واسمة 
فها أواع من البقول وضروب من السرو وأشجار الناكهة » 
تستى من آإإر فبها » ومما يجلب إليها من كيار داخل اللدير 

وحديتة الدر مرأى جيل فى حشيض الجبال الشاءقة 
الشرنة علها 7 

الى عبل موسى 

الجيل المظيم الطل على الدبر من الجنوب يسمى جبل مومى 
ويفال : إنه الجبل الذى تاتى فيه مومى عليه السلام الألواج . 

تواعدنا الحروج إلى الجبل بمد الظامر » قسار الرقاق يدم 
أحد ارهبان » تفرجوا من بإب صغير فى حديقة الدير إلى الجبل 


ليصمدوا زهاء ثلانة 5 لاف درجة متحولة فى الحجر أو مرسوفة» 
وللجبل طريق أخرى على مقربة من الدبر تسعد على السفح متمرجة 
إلى ثلثى الجبل ء ويستطيع الججل أن بصمدنيها . وقد كآثرت أنا 
هذه الطريق ؛ نركبت جملا » وسار صاحبه يقوده . فأما الل 
فاسمه درويش » وأما ساحبد فاسمد ححيد من أولاد سميد 

سعدنا زهاء خسين دقيقة » وأنا مشفق على هذا الهيوان 
السولى يكدّف هذا الرتق السمب » بل سفينة السحراء التى 
تسام صعود البال . 

وكان ينى وبين سأحب درويش حديث ممتع : 

قلت : ماتسمي هذا الذى أركي مايه ؟ قال: النبيط: والذى 
»ته للبدار ء وقد وشعت الغبيظ على بدار الول » لأنى جئت 
يدرويش إلى اندير تملا » وما حسبت أله يركب . قلت : الفبيط 
يلئة أهل مصر ما يحمل فيه التراب وتحوه على الدابة » ولكنه 
فى الشمر القديم كأ تقول . قال : هذا المئب الكسو الذى 
بركب عليه هو النبيط , والبدار هذء الحشيّة التى توشع بحت 
النبيط . قلت : فا تسمى هذا الحزام الدى على صدر الل ؟ قال : 
هوالبطان قات : سدقت . ويقال فى الثل التقت حلقتا البطان 
والحقب . فا الحقب ؟ وهل تسعى الحرّام المانى حقبا ؟ قال : لا » 
هو الحبك . قلت فى تفسى : ليس هذا بميداً من قياس الانة 
وسماعها . ثم قلت : قا الحبل الذى فى يدك ؟ قال : الرسن . قلت : 
ألا تسميه المقود ؟ قال : القود هذه -- وأشار إلى ظرف الحبل 
الى فى يده وقد جمله كالحلقة - قلت : يا ميد ! تا الحبل 
الأى على خد الجل . قال : المذار . قلت : مبدقت . وذ كرت 
قول ألى الطيب : 

فقرحت القاود ذقريها 

قلت : فأ الغارب ؟ فوضع يده على ما أمام النبيط من ظهر 
الجل » وقال : والكمّبٍ هذا ؛ ووشع يده على ما يلى العنق . 
قلت فى نفسى : الأدى عرقناه فق اللثة الكائب وجمه كوائب » 
ما قال النابة : 
لمن علهم عادة قد عرقها إذاع ضالخحطى فو قالكوائب 
قلت : فأين الثفنة ؟ قال : لا أععرف . قلت : ألا تسمى الركبة 
ثفنة ؟ قال : لاء ولكن الذافتة هذه . وأشار إلى ما بقع على 


وسّمر خلّها هذا المذار 


عير« 


الأرض من رجل البمير الخلفية إذا برك . ققلت فى نفسى : 
قد قَليت الثا. ذالاً فى لئة حميد وقومه 

ثم سألته عن نبات حسّر"ي به حتى قلت : أهقا مهام ؟ قال : 
لا ولكن فى وادى كذا نمام كثير . قلت : تحن نقرأ فىكلام 
القدماء : 3 هذا الغىء على أطراف العام 6 . قال : ننم » كذلك 
نقول إذا كان الشىء كثيراً قربباً » لأن العام قسير . قلت : 
أذادك الله يا ميد 

قال يد : لا يصمد الل بعد هذا الوشع . فزت وربط 
هو درويشا ؛ وسار مى يدلنى الطريق إلى حيث يصمد التوقل 
إلى القمّة . فثينا زهاء نمس دقائق غ فنادى : هؤلاء أسابك ‏ 
فرأيت ججاعة من الرفاق قمدوا من الإعياء » ذمر فوت أن ججاعة 
خلقهم وآخرين سبقوم إل النمّة . شرعت أسمد فى ددج 
متممّادٌ أقرأ بين الحين والمين على السخر ما كتبه أحد الرفاق 
السابقين من كلات توامى الساعد وتحراضه على الثابرة » وبعد 
نصف ساعة بلنت الئمة 

على القمة ؤوة بين الصخور قال دليلنا الراهب : إنها حيث 
رأى مومى اللك . وهناك كنيسة سثيرة جيلة على جدرائها 
صور متفنة تمل ما يدور حول هذا الكان من ذكريات مها 
صورة تثل موسى بتلق الشريمة من الله تعالى 

وق جانب من القمة مسجد ساذج جدرانه غير معالية وسقفه 
غير عدم وأرضه غير مفروشة . قالت نفسى : هذه أمارة على 
إهال السامين أمورثم » تفطر لى أنه مع هذا أمارة على يسر 
الإسلام وقربه إلى الفطرة . ويجاني اللسجد عند حافة القمة غار 
صغير مط إليه درحات قليلة فيه أثر نار . يفول المامة : إنه 
حيث أقام مومى أيام اللوعد » وإن هذه النار من آثار ذلك انزمان 

وتشرف هذه 'القمة المالية على جبال وأودية كثيرة » 
ومناظر بعيدة وقريبة ؛ وتسمو جسم الإنسان وروحه حتى يكاد 
يتوثم أنه من طير اجو أو سكان السماء 

أقهنا قليلاً ثم شرعتا نهبط وأمامنا الراهب لم بى بالسمود 
والمبوط عل كبر سته ( وكل اصرى” جار على ما تموتدا) 

ما زلنا مببط ثم مببط ؟ كلا رأينا واديا فى الجبل قلنا قاربتا 
الأرض ء فإذا بلنناه وجدناء قة عالية نشرف على مهاور أخرى 


ازساة 


بميدة . وتشرف الخارم فوقتا عالية عانية مبيبة ملساء سماد » 
ونشرف نحن على 'هوى سحيقة وأودية بميدة » دواليك حتى 
غربت الشمس وطلع الغمر متمهلاً ذوق الجبل الشرق كأعا أصابه 
من الإدياء ما أصابنا ٠‏ ثم أشرفنا على الدبر وقد بلغ منا اثتمب 
مبلئه فتحاماتا حتى هيعلتا إلى مستوى الدير بعد سأعة ونصف 


من مغارقة القمة 
(١‏ نكلام ملة) غير الوشاب عداسم 
وعطصصم صمحم ص مم 
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مر افيز ارو" بمانات 
اعلات 
بشأن الأدوات اللازمة 
لامتحانات الرياضة فى الشمادة الثانوية 
القسم الخاص ( جنيع الشمب) 


سيحتاج الطلبة التقدمون لامتحان 
الشهادة الثائوية الث الخاص فى جميع 
الشعب إلى الادوات الهندسية الانية 
فى امتحانات الرياضة : 


عدد 


١‏ مثلك 

١‏ منقلة 
ونا كانت الوزارة لاتصرف لاطلبة 

إلا الأدوات للبينة فى إعلان الدخول 
فى الامتحان وفى كراسة الاجابة 
وورق النشاف والخير فى كل طالب 
أن يستحضرالأدوات الهندسية للذكورة 
بعاليه . 


ا ا تلت ل اتلد 


للم 


مسي نب ةا 


مطحم سح سبحم حر بمحمجحم جح جرم وج 


١ ازسساة‎ 


على شاسٌى اوأكاتٌ النفسي والفلسفيزٌ 


كتبت مرة فى علة أزهرية كلة حول تطور فكرة «الشر » 
فى الفصص اليثلوجية نرجهاهطازاة والأيحاث الفلسفية » وكين 
دخل كتير مما قيل فيها من آراء فشر ما جاء فى الدبانات السماوية 
السامية من التمبير « بالشيطان 6 على لسان الفسرين المقليين 
نا 

فكنب « باحث » آخر يلاحظ أت كلت اشتملت على 
« غموض وإببهام » » وأنى قد < أطلت من غير داع » » وأن 
دكل اعتادى على الفكر الخيالية »ء ولم تكن «لقدمت الطويلة 
كبير ائدة تذذكر للمسلمين وغيرثم». وليتى «إذ تعرضت للفلسنة 
أتيت منها با يستند إلى لابرهان المذلى أو التجرية والشاهدة كأ 
هو أساس الفلسقة الحديئة التى انبت إلى إتبات الأرواح الجردة 
علوبة وسفلية . ولكنى لم أفمل » بل أتيت ماعو منقوض بنقس 
الفلسقة الحديئة التى انتعى إلما تفكير القلاسقة المصرين 
فى أجائيم » 

وهكذا كان «بمند» مماوءآ مثل هذه الأحكام واللاحظات . 
وقد ختمه يأن وعدثى < إلنائعة باعتبار أنى مسلِ » 

مثل هذا الكائب ليس بالفليل » وطريقته فى البحث غير 
عهولة . وهو فتط مثل حِزلى لظاهرة تطابع تفكير الكثير من 
« باحثينا » وكتاينا 

هذا لا أقسد من كلتى هذه سوى شرح تلك للظاهة 
وتمليلها من ناحية البحث الناريجى النلسق » وإرجاعها لهالة 
معينة هن الالات العقلية التطورية للجاعة من وجهة البحث 
البسيكولوجج 

كثيرا ما نقرأ 3 إلباحثين » أمثال هذه المبارات : ما أقوله 
(1)حن » أو هو الحق الصراح 0 أو واشح وشوح الشمس 
فى رائمة الهار . وما تفوله أنت (للخمم ) بإطل ؛ أو مامض 


سهم ء أو لا يستند إلى الواقع ولا إلى المقل والتطق ؛ والحس 
ينكره والتجارب لا تؤيده اخ 

هل وضع مثل هذا الكائب مفياسا علمياً ممرداآ عن التائر 
الشخصى لمرفة الحق والباطل ؟ هل امخذ فاسلاً من الأساليب 
اللثورة لتبين النص والصراحة والوشوح من اللبس والاحتال 
والأمبام ؟ هل أداد من الواقع الواقع” الذى له اعتبار عام » أم 
ذلك الذى يدركه هو من أقق وحيط ؟ هل أراد بالمقل المقل” 
الإنساتى ؛ بض النظر عما لكل فرد من ثقافة وعادات وعن 
الفروق الفردية والبيشية » أم أراد به الشائع ا معروف كاللدى 
يحكيه القارانى عن عن التكلمين فى زماه من أنهم كانوا يقولون : 
هذا يقله المقل » هذا لايسم به المقل » ويقسدون بالمقل الشائع 
امتمارف يننهم؛ وبذا نهموا ألنطق الصورى خط واستخدمو خا 
كذلك؟ ماذا قصد من الحس وأى ثىء أراده بالتجارب؟ أأراد با 
ما يتعلق به خاسة أم أراد تلك للتى تنكوكن قواعد للسلوم المامة ؟ 

هذ. أسئلة يملق الملماء على جوابها النصل بين يحث وبحث . 
فإذا كان للباحث متأئر بشخصه فى وشع « مقياس 6 الهقيفة 
سب القياس شخسيا . وعليه فالذى يجمل من ثفاقته الخاسة , 
وواتعه اللخاص » وعقله وعاداته االخاسنة» ونظرته الخاصة فى اليا 
مقياساً للبحث كان مقياسه شخصيا 

والباحث الذى يبمد كل هذه الموامل الشخصية فى البحث 
عن المقيقة يكون قد قصد إللها متجرداً » ونكون حقيقته التى 
وسل إليها حقيقة جردة وعلى قدر مجرده فى بمثه بما هو شخمى 
يكون ظهور حقيقته ناسمة » أى ل يسدل علهاأى قشاء شخصى 
لا دخل له فى ما هينها الداتية 

والفياس الشخصى اعتباره بالنسية إلى الشخص الذى وشعه 
غسب؟ فلائلزم :تأئجه غيره ولا تبنى عليه أحكام عامة . أما المقياس 
الجرد مااع ءزط0 فاعتباره طم : لأن نجرده من الأثر الشخمى 
يبسد عنه أزاع الأفراد وحمل كل فرد (تقريبً) على الاعترافبيه» 
ولهذ! تكون لنتايجه وأحكايه قوة القوانين وامبادىء العامة 

ومد كان الشخص نفسه فى القديم معيار المارن والملوم ع 
متتخذآ ذانه أساساً لبحث الحقيقة والح على النصرفات وال لوك 
الإفسانى بأحكام خلقية » قا مخيله حقيقة فهو حقيقة ( فى الواقع ) 


ن اإساة 


وما وقع حمنه فى ننسه فهو حسن ( فى الواقع ) وأسبحت 
المرفة لذلك عبارة عن حقائق شخصية ء وأصبح الثىء الواحد 
إه أ كثر من حفيقة . ول "بليث أن أسبحت هذه الطريقة مذهباً 
فلسنيا حرفت بالذهب الشخمى اوتامو زطن5 كا شرف أتباعه 
بالشخسيين ( وهم المنسطاثيون فى للمود الأول ) 

ومع أن الفلاسفة اثذين <اءوا بعد المقسطائيين » مثل 
أقلاطون وأرسطو حاولوا التدئيل على الأشياء ثابتة 6 
أى غير متمددة تبمآ لتمدد الأخراد » وغير متغيرة لا بنها من 
مثابرة وتروق يكم هذا التعدد » ووضعوا لتعرفها قانونا ماما 
إيسمى آلة العلوم ومميار العلرم وهو النطق السورى ؛ ومع ألم 
وصوا يعدم إقام المادات وللمقائد الدينية فى البحث لم مخلص 
ممارقهم ولا الأحكام التى كونوها عن اله » والمالم » والإنسان 
3-5 وعى فلسفتهم -- من التأثر بثقافنهم الخاسة » وينشهم الخاسة» 
ونظراتهم الخاسة إلى الياة » ومى ما نلسها فى الفرق بين 
فيلسوف وفيل.وف 

نجه التفكير بعد ذلك ء وهو البحث الغلس » إلى الإممان 
فى اللفسل بين المؤثرات الشخصية ء والنظر إلى الأشياء على ما ى 
عليه فى الأبححاث العلمية ؛ أو بعبارة أخرى مال إلى مجريد القياس 
الدى بتخذ أساسا للبحث من الخصائص الفردية . ول يستطع 
المفل < الجر » أن يسير خطوة فى تحقيق هذه الرغبة إلا منذ 
عصر البضة 0 ؛ أى يعد أن أخذت شموب أوريا نتحرر من 
سلطان الكننسة 

وقد كان لوقف الإسلام مجاه الأيحاث الفلسفية متذ الذرن 
التاسع الميلادى إلى القرن الثانى عشر أثر كبير ى التشجيع على 
عملية الفصل هذه . فبنما كانت الكنيمة فى الغرب تنرض 
أن نكون المقيدة الكنسية البدأ الذى يأخذ منه البحث عراء» 
كان السامون ق الشرق » ثم فى الخرب أيساً يبحثون ففروع 
الفلسغة الختافة ؛ تى الطبيمة والرياة حت فى السائل الإهية » 
والأبحاث التنسية الخلقية » في جو ماده فى عمومه بحرية البحث 
وأنتج من فلاسفة السللين من استطاع أن ينتج . ووسات 
فلسفتهم مميزة الفروع » أى لم براع فى يحنها مبداً واحدكبدأ 
المقيدة مثلاً ؛ إلى أوربا عن ظريق أسبانيا 

فلما احتك المقل الأوربى الراغب فى التخلص من الجولان 
حول تقفطة واحدة » نفطة للمقيدة؛ بالمقل الشرق الإسلاىالذى 


أن « حقائق 


ينك فى تفكيره ه اجاه خاص » ازدادت رغيته فى يحت الكون 
من الكون نفسه ء فترك المقيدة جانيا » أى ترك أمم عامل من 
الموامل التى تؤثر فى بحث الشخص والتى تجمل مقياسه المللى 
شخصيا » وعمل على مخلية نفسه من كل أعتبار آآخر غير اعتبار 
< الحقيقة » لذامبا 

وكان ديكارت أول فلاسفة عصر البشة الذى ننذ هذه 
الرغبة فى سورة منظمة كاملة . ثم حا كثير من الفلاسفة تحوه 
وهو العمل على وشع مقراس على عرد عن الأثر الشخمى » 
مقياس علالاءء زه » وس يكن أختلافهم الذى بدا فى مذاههم 
النسوبة إلهم اخقلاقا فى وجوب اعتماد المارف الإنسانية وفىحاجة 
يقينيتها إلى مثل هذا اللقياس + ب لكان فى كية الشروط وفى كيقها 
التى تحقق مثل هذا القياس النشود 

وإذن أسبحنا ترى فى تاريخ الفكرالبشرى مقياسين للدمارف: 
القياس الشخمىء والآخرغير الشخمى (الجرد) » ونرى كذلك 
لإنتاجه طابمين : الطايع النخمى والطابع الذى يتمدى الفرد 
والشخص 

ا إلا لإيجاد القياس غير 

الشخمى » وإلا لأت بطبع أبحاث الإنمان وعلريه 57 

الاعتبار المام كى تخد منها أساساً واشحا ؛ بعيد؟ عن التزاع 
الفردى » فى إرشاد الإنمان نفسه وفي مكينه من السيطرة على 
يشته » وبالتالى فى تقريب أفراد ال+جاعة الإنسانية بعضهم من بعض 
وفى تكوين ما يسمى « بالمقل الإنسائى » 

والفلسغة فى بدكها ونباييها » وفى قدعها وحديها » لم تعمل 
لير هذه الثاية . وما يبدو فى معارف الإنسان الأولى من خيال 
أو وم أساسه استخدام القياس الشخمى فى ينها » وما يبدو 
فى علومه الآن من عقل ومنطق أساسه النقرب بقدر ما يمكن 
من المفياس الثانى » والتخلى بقدر المستطاع عن الموامل الشخصية 
فى البحث 

وعاماء النفس حيما نظلموا الأبحاث النفسية الحديثة » فرضوا 
١‏ اجاعة » نفساً كنفس الفرد سواء بسواء » وطبقوا عللها 
ذلك مظاعى التعطور النفسى من طفوة فراهقة فرشد وبلوخ 

وجماوا من ممزات الطفولة « الأنانية » أو ماي مى 9 يأنا» 
لأن الطفل فى أحكامه يصدر عن 2 ذانه © وليس عن الواقع الجرد 
عن شخصه ونفسه . وجملوا مر مظاهى الراهقة الوقوف 


اازماة 0 


بين بين» إذ أحكامه وتصرقاته 066055 غير واحة الصدر . ولذا 
تراه يميش كثير؟ فى الخيال الذى لا يمت إلى الحقيقة الراهنة بصلة 
وثيقة . وأحيانًا يسابر الواقع ؛ ولكنه فى خياله ملك بمتع » وى 
حقيةته إنسانضميف يكثر البكاء والالى من هذه الخياة ؛ لآن القر 
الذى يسطر به فى مف اللحيال لا يقدر على متابمة الكتابة ذوق 
صخرة الواقع . وجملوا من مظاهى الرشد أو النضوج ربط 
التصرف بالواقع » وعدم [ِقَام الؤثرات الشخسية فى المم 
عليه ؛ والنظر إليه < بعين الفيقة » لا بعيئه هو 

وكذلك حكدوا على الجاعة فأطلقوا عليها ججاعة ساذجة» أو لم 
تل بمد فى دور الطغولة؛ إذا كانت جمل الفردية أو الشخسية 
أساس المرفة ؛ وحكوا علها ببلوغ طور الراهقة إذا حاوت 
القصل بين الشخصى والواقع » ويبلومْ طور اارشد والنشوج إذا 
اتجمت قى أبحائها مو الواقع أ كثر من تأئرهابالموامل الشخصية 

وعلى هذا فانتقلسف ؛ أو بحث الإنسان المقلى داخل الجاعة 
البشرية » يثل دور الطفولة فى الوقت الذدى كان يسيطر فيه 
الذمي الشخمى «وأالاءء زنك » ويح دور الراهقة فى الزمن 
الذى بدت فيه الرغبة إلى الفصل والمل على تدفيذ تلك الرغبة . 
وق عصرنا الحديث يدخل فى دور الرشد والنشوج لأن السائد 
فى أبحانه مذهب. ل سكت قاماماناه 

هذا عرض نا ريخى موجزلأساليب البحث ف القديم والحديث 
بالنسبة للفلسفة والتفلسف » وق أظوار تو الفرد وتدرج الجاعة 
فى التفكير من الوجهة البسيكلوجية . 

وق شوء هذا نمود إلى هؤلاء الباحتين » أمثال ذلك الباحث 
«الأنئى»: الأينتعسل أحكاميمسلة وثيقة يذُوانيمء وتتكون مما 
لحم من ثقافة خاسة ونظرة خاسة فى المياة لنقول لمم : إن هذه 
الأبحاث ما دام مصدرها « أ 6 وثايتها « أنت » سوف يكون 
اعتبارها شخصيا لا تؤدى نصيباً فى الإنقاج الفكرى العام . 

ثم إلى هؤلاء الأقلاء الذين يسلكون فى أبحائهم طريق 
د المقل الكنى » ؛ عقل الإنسانية ‏ لا ذلك المقل الجزئى ‏ 
لنفول لم أيسا 2 عليكم وحدك يتوقف توجيه أمتناى حياتها 
ألمتلية وعليك وحدك بتوقف مستقبل التفكير فى مسر والسير به 
إلى طور الرشد والنشوج ١‏ قم البهى 

دكتوراه فى الفلسفة وعلم التفس 


من جاممق برلين وهاميور م 


عزامير للنفس العربية ! 
هسلو 
و ضار الرير الول 

بحن الأن فى قلب الجزيرة ... فى جاهليتها الأولى : الثرية 
عماتى طفولة البشرية التى تماد الحياة شمراً ونهاويل وأوهاما ... 

مخوض فى بحر من الرمال يذلى بالحرارة » وينسط على الود 
لفحات من لفلى تسيب الأجسام بقشعريرة من تحتران٠الجى‏ 
التى تصهر الأجسام » وجملها جرات مشيوية الشاعن » ثائرة 
المتاصر , حديدة الزاج » مكشوفة الرماد عن الطبع اللخالس » 
والقطرة الصركة ... 

ننقل انمطا على تراب آبائنا الأولين » ونبحث فيه عن عظامهم 
التى غبت فى التلال والرجام ... 

ونشم فيه دماءثم التى ايتلستها الرمال التمطتمةأبدا مع ما ابتلمت 
من دمووع الهام ... . 

وتحدق فى الأشواء والظلمات إلى سورتم اثتى طبمت فى ألواح 
الأثير مع ماصبته الشمس والكوا كب من الأضواء والظلال ... 
ونتسمع إلى أصوائهم التى فتيت فى السمت المطلق ... 

فتطالمنا من وراء الغيب أشباح لما وجوه سمراه » حادة 
النظرات » دقيقة الأنوف ء عرريضة الجباء , علها سما الكبرياء 
والاعتداد » وسهوم العزلة والتفرد ... 

يعتصوث حرارة السحراء » وينضحوها دماء حارة » وحرية 
جراء... 

ويسيدون الننم الدذائب فى الأجواء » ويصوفونه شعر 
منثور؟ ومنغلوما يبان يقتحم الآذانء ويلقف المقول ... 

ينشدونه فى هيا كلهم البنية يحدران من جبال » وأعمدة 
من مخيل فارعات كالردة ... 

ويتغدون به فى موأسم امب والحرب على حواف الآبإرء 
وشواطى' بحار السراب والآل ... 

ويقيمون للببان أسواقاً يمرضوف فها نمب الجن بأرواحهم 


هله أزساة 


وقلدهم وألستهم ويتركون أنقاسهم خالدة فى ألفاظهم ميراناً 
محفوظ أن يألى بمدلر ... 

متنورون فى حرابم محجوبون بباعن عيون الآمم الطاممة 
5-0 جن متخفية فى عالم بميد .م 

سيوفهم شائلات كأذلاب العقارب يشرنون مها دفاعاً عن 
الحرمات » وعشقاً للحريات + وشراء للشرف والكرمات .. 

إبلهم مبدر فى صمت الصحراء بأصوات كالأمواج الحبوسة 
والزلازل المكترمة ... 

تسيل بها الأناطح راقصة برقابها البيض والسود ورؤوسها 
الصغيرة ذات الميون الساهمة ... 

يحدو الها إنسامها بأصوات سادرة من فلوب عميقة تييّمها 
الحب والشوق الآيدى » وجرحها للفراق الدام فى سبيل الرمى 
والانتجاع وحب الأسفار والفرار من ثأر أو لإدراك تأر . ... 

يظمتون بها قوافل » عنق جل فى ذي ل آخر » فى خطؤط طوبلة 
ترتسم على الآناق فى الأماسى والأسحار والشحوات والأصائل ... 
محسها أشباحا شالة مهم فى خيال شاعي ... 

حتى إذا وساوا إلى شواطى' المشارة فى الثمال أو الشرق 
أخذوا عاعالهم الحدودة من أسواقها » وتسقطوا أخبارها » ثم 

5 
عادوا ير الحفائب يركب موسوق تعريد قلومهم من الشوق إلى 
الحبائب اللواتى هن الفميم المزيز الوحيد للقلب المربى الذكى الحروم 

والميام مخقق ها هبوات الريح على اليا والتلاع ء أمامرا 
نيران موقدة ثنادى بِسْومها عيون السالين لاثرق فى أمواج البيد 
والظلنات .. 

والنيران راقصة عارية تغازهها عيون الرجال من بعيد ... 

.والصبية والجوارى برقسن وينتين بأسوات قبا أننام 
معدودة مكررة 6 

وحمل النساتم أسوانهن إلى آذان اميل فترقص فى حماسة 
وخيلاء ... 

ثم يغنى كل هذا فى معت السحراء [ 

9 

أمة الدغت فى الطبيعة » وثابت فهها بأشخاصها » وعبدت 

مظاهى القوة قبا » وتسمى أقرادها بأسماء الججاد والتبات والوحشس 


فقالوا : أسد وذئب وكلب وتعلب ور وبروع وحجر وحنظل 
وجندب ومية وزهسة وأنف الناقة ... 

ووضموأ قأومهم على كل ثىء مها يتحسسون نبض الهياة » 
كا يملق الفتان المستغرق قيثارته على الأغصان يتسمع بها إيفاع 
ارح ووسوسة الحصى واسطفاق الأمواج ... 

ثم خلموا من أوهامهم الشاردة على الحجارة صورا وتمائيل 
لمسوها بأيدبهم وعبدوها فى غيبوبة فكر ولوران قلب وقلة ع 

والكهنة والمرافون - وثم الأذكياء منهم - اختلبات 
فى تفوسهم وى الكون المبهم » وثم حرومون من تمليل المل 
وهدى التبوات ؛ فسارت الخحياة أماميم روز وألغار؟ شردت 
وموم وجعلهم -بيمون فى أرض عبقر مع الجن واتخقاء واالحوف 
وصرخات الإنسان الشائع القريد ... 

نا 

هؤلاء ثم خيرتنا التى !درت مها إلينا عناصر ورواسب 
فى الدماء وخصائص فى الأعصاب .. 

نزلت فى موجات وأنسال وأجيال إلى الحلال الحسيب ف المراق 
ووادى النيل وجنات الشام فى أدوار يمرفها التارعخ القديم ... 

مؤلاء م الذين دأئما تلدهم الجزيرة الولود » ثم تقذتهم 
على أحضان بنالها و« دالاتها » : المراق والعام ومصر . ليخففن 
عنبا الجل ويتعهدن ما تلد ..- 

هؤلاء ثم الذين كانوا يلفحون دائا شمف أوظاننا إلقرة» 
وصرشها بالصحة » وتمقيدها بالبساطة ... 

هؤلاء ثم الذبن ولدوا الفراعين من عهد « مينا » قى مصر» 
والأشوريين والبابليين فى المراق » والفيئيقيين فى الشام ؛ وثم 
إلذين عمروا العالم القديم .. 

هؤلاء مم الذين ولدوا ابراهم أ أتبياء العالم التحضر » 
تأخشموا أشرف مافى الحياة لسلطاتهم الروحى التجدد على أيدى 
موسى وعسى وتمد 

مؤلاءث الآين 1 كتسحوا ف موجتهم الكيرى جيع الفروق 
ات ىكانت بين أبناء ما يحيط مهم وطوو"! الجميع فى اللدين الواحد 
واللئة الواحدة والمادات الواحدة 

وهؤلاء لا بزالون يممرون وادى المزيرة عتفظين يحياتهم 


الترساة 


مبمثا لفوتنا وضخليد؟ لدمائنا واحتفاظاً عيرائنا وبيانا لمراقتنا 
فى الحرية والساواة والهزة والفطرة 

فواجبنا أن نلق ييذورنا وغراستا الناشئة إلهم فى دور من 
أدوار القربية والدكوين لتعسل الطبائع بينابيع القوة ... قتتجمل 
الحياة ممهم فترة من الزمن فرضاً توما على الشباب من بيع 
أقطار الوطن المربى ... فإن هذه الياة الحرة القوية الصريحة 
الطيرمية سوف تترك خمائرها وآثارها فىمقاومة الشمف والخنائة 
والبمد عن منطق الطبيمة وأسلوب الفطرة 

وكا أن حياة البحر جزء من تكوين الإتجللزى فكذلك 
يجب أن نكون حياة البادية جزءآ من نكوين العربى حيما كان . 
الإبجلز يتزون يياة البحر وبالأخلاق الكنسبة منه كالصير 
ومواجهة السعاب والاعتداد بالنفس وحب الرحلة والكشف ... 
فيجماون الحدمة فى الأستلول أمنية الأمانى أمام الشباب 

وكذلك يجب أت يست المربى بحياة البلدية والخدمة فى 
« أسطول الصحراء © ؟ فإنها تترك نفس الآثار والنتائم التي 
تتركها خدمة البحر فى النفس 

إن العربى يقوامه المشوق الذى ليس فيه ترهل وفصول » 
وبججموعته العصبية الفوية » وبملاتحه المادة ومنطقه السريع 
الحم الببن » وبشهامته وكرمه وشجاعته وتقاليد فروسيته 2 
وشاعريته ‏ ثروة عفليمة تننى الناس بكثبر من الأخلاق التى 
يغتقدونها الآن فلا يحدونها . وقد سارت له صورة رمرية شمرية 
فى أذهان الأم يحميط بها إطار من هذه الأخلاق 

وهو إن كان فى بإديته ممدودا من الإنسان ادا فإن 
اختياره هذه المياة وتجميلها بسفات ربا لا يحتلى بشرفها غيره 
من سكان المالم التحضر ء قد جل الأم تنظار إليه نظرة خاسة 
غير النظرة التى يأخذون با مرى ثم فى مستواه الاجعاتى 
والاقتصادى ف البوادى والحوامر 

*# © 

ق قلي الجزيرة الآن وولة فى منجزة من مبحرّات عذة 
الأمة التى طالا ملأت التاررجخ بالعجزات 

دولة فى فى سلامبا وأمْها حديث سامت من أحاديث القدر 
يرسله في القرن المشرين درسا لمن ملأوا الدنيا قوة ودسائير 
ةا 5 


ايد 


وشرائع لكفالة التظام والملام » ومع ذلك لا بزالون مطاردين 
من الخدم والفوضى والاوجرام 
دولة أقامها ووطدها رجل لا يعرف تزوتيق اكلام ولا مضخ 
الأحاديث » وإنا عرق الطبيمة والفطرة واستمد من أحكام 
اكتابيما وميراث رسولما ... فأقام دولة الأحلام التى زعموا 
أن الذئب رعى فا الأختام ... 
دولة مدت الطبيمة المربية وأبرزمها فى إطار من فن البداوة 
فى الفرن المشرين ؛ وجلت ميرامها القديم الذى صار من إيغاله 
فى القدم جديدا طارقا ويدعا مستحدما ... 
وكان لا بد من قيامها فى مهشة العرب هذه ارد الإإان إلى 
قادمهم وبعث انين فى نفوسهم إلى مبدم الأول وعرشهم 
الأبدى ... فعى عنوان عريض ودليل جديد على أن أصول 
حياتهم عريقة واشجة فى مناجم الحياة ومنايت الناس ... 
فايحتفظ المرب دائماً بخائر حياتهم وورانات عهدثم الأول 
محردة من الوثنيات والهالات .. 
وليسبنوا على المياة فى قلب الجزيرة جواً من من الفكر 
وشمر الروح ... 
وليغروا إليه فترة من الزمان نيخلموا عن أنفسهم ثار الحياة 
فى التعفيد والتتكلف والضمف الذى يستازمه الكوض ف الطين 
والهرير والطرق العبدة التي ليس فمها شوك وقتاد ... 
إنما الإسلام فى السحرا ابد ليجىء كل مسد أسد ! 
(الناهرة ) عبر النعم هون 


١ 
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أدارة البلديات المباق 
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تثبل العطاءات مجلس سوهاج 
الحل لغابة لبر 6 هابو سنة 194٠‏ عن 
انشاء موعتين من المباول والراحيض 
السومية بسوهاج . وتطلب الرسومات 
والفايسات الخاصةبكل جموعة من الجلس 
نظير ٠ه؟‏ ملم 


الوه 


ا اديت يي مدوم | 


ا 


همد 


ود الربساة 


0 ابربماع اللموى 
2 
نشأة اللغة الانساشة 
الدكةور على عبد الواحد واقى 
مس 
اقتصاض الوسانء الام وم اكز ه! 

عرشنا فى القال السابق إلى أم أنواع التمبير الإنسانى » 
فذكرناأنبا ترجح إل أربعة شروب : 

١‏ - التبير الطبيى عن الانقمال بأمور مرثية » كتفتح 
الأسارير وانقباضها » واحرار الوجه واسقراره » ووقوف شمر 
اأرأس وارتماد الجسم وما إلى ذلك من الثلواهس للرئية الفطرية 
التى تصحب حتاف الانفعالات 

؟ - التمبير الطبيى عن الاننمال بظواهس مسموعة » 
كالشحك والبكاء والصراخ . وما إلى ذلك من الظلواهى الصونية 
الفطرية التى تصحب حالات القررج والأم والْزن والسرور 

م ب التسير الإرادى عن العاتى بأمور عسئية ء كالإبشارات 
البدوية والجسمية التى تستخدم مستقلة أو مع غيرها بقصد الدلالة 
على اماق والمدركات 

ع - التمبير الإرادى عن المانى يتاواهس مسموعة ؛ وى 
الأسوات الركبة ذات الفاطع التى تتألف منها النكبات . وهذا 
النوع هو الذى نتصرف إليه كلة اللنة إذا أطلقت 

وستشرح فى مقال الهوم مدى مشاركة الحيوانات للا نسان 
فى كل نوع من هذء الأنواع الآريمة ١‏ 

نشترك ممم فصائل الميوان مع الإنسان فى النوعين الأول 
والثاق من أنواع التمبيرات السايق 5 كرها ( النسير الطبيى عن 
الانفيالات عظيريه الرثى والسموع ) . فاتضمالات الحيوان » 
جسمهاونفسم! :كالجووع والمطش والسروروالفرح والاطمثناك 
والحزن والاثعئزاز والنشب ... وما إلى ذلك »؛ يثيركل مها لدى 
المتلبس به طائفة خاسة من الحركات المعارية غير الفسودة؛ وهذه 
الحركات يعشها بصرى » أى يسل عن طريق حاسة النظر : 
كاتساع الحدقة وضيقها » وبسط الاذنين وخففبما » والدكشير 
عن الئاب » ووقوف الشمر » وانتفاخ الجسم والأوداج» وال هرب 


والاختفاء ... وما إلى ذلك وبمفما سمى » أي يتمثل فى سوت 
يصل عن طريق الأذن : كرغ الناقة وبغامم! ؛ وصميل النرس 
وقبية0 عند نقوره من شىء وستحمته عندا جوع أو الاستتداس» 
وشحيج اليثل : ونهوق الجارء وخوار البقر؛ وثقاء التنمء وزليد 
الأسد ؛ وعواء الذئبٍ » وتشورء وتلملمه عند جوعه » ونباج 
انكب » وضئاوء إذا عاع » ووقوقته إذا خانف ؛ وشريره إذا 
أنكر عب أو كرهه » وشباح الثملب » ومواء الخرة ؛ وشمك 
القردة ؛ وسرصرة البازى » وقمقمة السقر » وهدبر الجام » 
و سجع القمرى» وزقزقة المسغورء ونعيق الغراب» ولخيحالميات 
وكشيشها وحفيفها عفد مهرش بعشها ببس ضإذا انسابت» وتقرق 
الششدع ... وهل جر؟ ...90 

وتشترك كذلك يمض فصائل الحدوان مع الإذمان فى التميير 
الإرادى البمرى » وهو التمبير بالإشارة . ويبدو هذا على الأخصس 
فى الحيوانات التى تميش ججاءات كالتحل والمل والقردة والبقر 
والم والوعول وما إلها ‏ نقد نبت أن كثير من هذه الفسائل 
وغيرها تستخدم أحيانا بعض إشارات جسمية للتبيد بتكل 
مقصود عن بمض شقومه! . ففحل الأوعال ( الأيل) يستخدم 
قى أثناء قيادة قطيمه بمض إشارات برأسه وقرونه للوتوف فيقف 
ججيع أفراد القطيع » وبعض إشارات للسير فيسير ججيع أفراد 
الفطبع ؛ ويستتحث التخلفات بأن ينطح كلا سنْها نطحآ خنيقا . 
ويستخدم الآذ كياء من الكلاب مع أقراد فصيلبا ومع الآدميين 
بض إشارات يالرأس وغيره للتمبير بطريق إرادى عن أمور 
خاصة » كأن تمر بأظافرها على الباب ليفطن أاسها إلى وجودها 
فيفتتدوا لما » أو تدفع إناء طماعم! برأسها للتمبير عن حاجتها إلى 
الغذاء ... وهل جرا 

وتستخدم كذلك فسائل القردٌ » ومخاسة الفسائلٍ المليا 
مها ( الدوريلا والشمبائزيه والحيبون والأوراتج سم أوناج) 0 
وفسائل التحل والفل يمش إشارات من هذا القبيل . قتسند 
كشف الملامة كوهار اطع عن طواعس كثيرة من هذا 
التو عند فصائل آلة.رد: للمليا : منها ما يعمله الشمبتزية حيما 


بريد أن براقنه آخر ". طريقه » أو برغب أن يعطيه أحد 


, صوت يردده الفرس من منخره إلى حلنه عند نقوره من شى+‎ )١( 
51 - 5٠5 (؟) أتظر في هذه الأسوات وغبرها ققه الآغة للثمالى س‎ 
طبعة بيروت‎ 


ازسساة ذه 


زملاله شيا مما فى يدء أو يطلب داءه عرزي يمد : فانه 
فى الخالة الأول يحعك به يخفة ويجذيه من ذراعه حدقا فيه 
ومتقدما بض خطوات فى الطريق انتى بود أن يسشلكاها 
مما ؛ وق الالة الثانية عد يده إلى زميله تمد" الاستجداء ؛ 
وفى المحلة الثالثة يعد يده ويقيض كفه ويسطها كا نفمل تحن 
فى مثل هذه الناسبة0© . وقرر الأسائذة فرائكين وكيرى 
وسيئسر و اورميخر وهويعر م5656 الإطعن! رص الاسم 
#عطلطط ,تع اواع مك8 أن كثيرآ من طوائف التحل والئل 
يستخدم أفرادها ع بعقها مع بعض » إشارات مقصودة للتعبير 
بها عن بعض شونا » وأن هذه الإشارات تتمثل فى احتكاك 
بعش أعشاء النكم أو أطراقه أو ذؤاباته يزه من جسم الغقاماب 
بطريقة خاصة . وقام الملامة لووك مءهننانن1 قى هذا السدد 
بطائفة كبيرة من التجارب » فتبين له صدق مااذهب إليه هؤلاء 
الأسائذة9© 
وأما التووع الأخير من أنواع التعبير التى أشرنا إلها أول 
هذا اأقال» وهو المة بالمنى الكامل لهذه السكلمة » أى الأسوات 
الركبة ذات القاظم التى تتألف منها الكبات» فيظهر أن الإنمان 
قد الشقتص بها من بين سائر الفصائل الميوانية 
حقا إن بعض طوائف الحروان تصدر عنه أصوات شببة 

فى ظاعسها هذا النوع من التسير » ولكن بالتأمل فى هذه 
الأصوات ء يتبين أنها عارية مر لخسائص اللئة فى صورتها 
الصحيحة » وأنها ترجع إل فصيلة أخرى من قصائل الأصوات ‏ 
وسنمرض فيا يلى لأمم ما يبدو عند الحيوان من هذا القبيل » 
ممقسبين ع ىكل ملهر دنها بها ببين وجوه الأرق بينه وبين اللثة 
السوتية بالمنى السحيح لحذ الكلمة 

)١(‏ انظر كومار : ذكاء الفصائل الما من القردة صفسة 4؟؟ 
وتوايمها ( الترجمة القرنسية ) 59مع6سيد5 ومهمزة فعك ععمععاللعامائا 

آم 

57 رقة .8 .2 روعلد»6م0 وع134 وعل ممتابامع «بغوطنز 


ذكة/ لهد روع8 ,كاعم بعلءمؤمسسة 
ععمء وتائعنها أقسامم ر وعممممع 


هذا » وقد أنكر بعش الماداء وجود الاشاراث ذات الدلالة اللفسردة 
عند الحيوان . ومن عؤلاء الملامة واسمان #عدم:ة" الذى يري أن كلى 
الاشارات اليوائية الى .يخبل للانسان أبها من هذا النوع هي فى المقبفة 
غطرية > وأنها لا تدل الحاطب طش ثشىء ممين » بل تقتصير على إثارة 
انشاطه فى اناحية يحددها امل الذى سيتلو الاشارة . وئاسه فى هذا 
أستاذى العلامة دولااكروا ( انظر دولااكروا «“نمجداء2: المئة والتكر 
س لا وتوابمها ) 


بوجع أث ما يلفظه الحيوان من هذء الأسوات إلى ثلاث 
طوائف : 

( الطائفة الأول ) أصوات فطرية الأصلى يستخدما المروان 
تأسدا بها التميير عن بعض شؤوه: كالجحمة التى برددها الفرس 
بسكل إرادى عند رؤية صاحبه للتسير عن حاجته إلى الماف » 
والواء الذى يلجأ إليه ا حر لينىء به عن -جوعه » والتباح الى 
بلنظه الكاب قاسداً به إيقاظ أمل النزل أو إرشادهم إلى أن 
شخسا أجتبيا يحوم حول البيث ... وهل جرا 

وهذء الطائفة لبمت فى الواقم من الانة الصونية فى ثىء 
وإن أشيلها فى ظاهرها ووظائتها . وذلك أنمها أصوات سيمة 
عارية عن المقاطع والكبات وغير متميزة العناصر . ومن أم 
عام - كا لا عن » اعنيله على مقاط . وكلات وغييز 

مره بعشها من بعش . هذا إلى أمها فى الأصل أسوات 

0 تصحب الانفمالات » وأن كل ما يممله الحيوان حيالما 
فى هذه الالة أن برددها عى نفسها بشكل إرادى للدلالة على 
نفس الانقمالات التى تمير عنها فى شكاها الفطرى أو للدلالة 
على أمورانقمالية قربية منها ( البو » الملش » الموف ... الم) - 
وأصوات هذا شأنها لا يسح عدهاكلاما ؛ لأن أثم خسائص 
الكلام أنه أصوات موشوعة للدلالة » وأنه يعبر عن ممان. 
لاعن انفعالات 

الطائفة الثانية : أسوات متنوعة نلفئلها الفردة فى اجماعامها 
بطريقة ينيادر منها إلى الدهن أمبا وسائل تصبير إرادى » وأن أفراه 
القردة تتجاذب مما الاديث بعضها مع بمض. ونبدو هذء للظاهرة 
بتكل واضح فى الفشائل المليا من الفردة ومخاصة 9 الجيبون » 

وهذء الملائفة كذلك ليست فى الراق من آللئة الصوئية 
فى ثىء وإن أعملها 30 ظاهرها ومناسيات استخدامرا . فقد 
ظهر بإلبحث قها أن يعشها تمبير طبيبى عن الاتغمال ؛ وبمشها 
عرد ترديد إرادى لهذا التعبير » وبعغما من ظاواهى التداتى 


الآلى”2 أو المدوى السوتية © أو تقليد الحيوان بطريق 


)١(‏ وذاك أن يرتبط الصموت بغىء آخر بطريفة مله بظاهر بشكل 
متمكس غير إرادى كلا ظهر هذا العى. » وسياني بيان ذلك بتفسيل 
فى الطائقة إلثالتة 

(؟) تيدو ظاهية العدوى الصونية مند كير من أنواعالميوان» وتبدر 
كذك هند الأطفال إذا ضمهم مكان واحد . يموت الوليد ملهم قثي 
صوته أصوات الآحرين » ويى أحدم فيكى كاله الباقون ؛ أنظر تفصيل 
هذا بكتابى « فى التربية » س 7٠١‏ ونواسها 


ذه ازسالة 


فطرى غير إرادى لأمرات الشسه أو أحواك: .60 د ةا 
إلى أنها على الرغر من تنوعما : وعلى الرغم من تشابه أعضاء 
النطق عند فسائل التردة بأعضاء النطق الإنسانية أسوات 
سجمة بسيطة عارية عن القاطع والكابات و غير متميزة المتاصر , 
ومن أثم خسائص التكلام » كا سيقت الإشارة إلى ذلك » اشمّاله 
على مقاطع وكلات وتمييز عناسرد بءضها من بعض 99 

( الطائفة الثالئة ) أصوات مس كبة ذات مقاطمة تلفظها بض 
الطرور كالبيماء ؛ وما إلمها من الفصائل للتى امتازت أعصاء صوتها 
بخصائص طبيمية تتييح لا إخراج هذا النوع من الأسوات . 

وهذه الطائفة كذلك ابست ف الواقع من اللنة السونية 
فى ثىء » وإن أشببتها فى الظاهى . وذلك أن الشائر لا يقصد 
.هذه الأسوات التمبير » ذحى تصدر عنه فى ثلاث حالات كلها 
فطرية آلية عارية يتان عن هذا القصصد : 

الخالة الأولى : حي يكون الطائر متليساً بإتقمال جسمى 
أو نفسى ‏ وهى فى هذه الحالة من نوع التعبير الطبيبى عن 
الانقمالات : تصدر عن غير قسد» ويثيرها بشكل آلى" الاتقمال 
القلبس به الطائر .و إثارتها مؤسسة على الروابط الطبيمية الفطرية 
التى “ربط أعضاء الصوت بحالات الجسم والتفس بطريقة جل 
هذه الأعضاء تتحرك وحدها بتشكل آلى أو منمكس + وتلفظ 
أسوائاً ميكبة ذات مقاطع عند وجود حالة من الحالات الجسمية 
أو النفسية الرتبطة مها . فهى حينثذ من قبيل الشحك والبكاء 
وما إلهما من ماهي 3 التسير الطبيي السمي 6 وكل ما هنا لك 
أن التبير الطببى السمى يبدو عند الحيوانات الأخرى فى صورة 
أسوات بسيملة سهمة » ويبدو عند هذه الطيور أحياناً فى سورة 
أسوات مركبة ذات مقاطع 

والالة الثانية : حيما تكون محا كاة لسوت إتماق “عمه 
الطائر . ومى فى هذه الحالة كذلك تسدر بشكل آلى عار عن 
قصد التعبير بل عن قصد الحاكاة نفسها . وذلك أن هذه الفسائل 
مليودة بروايظ طبيعية تربط جماز مها بجهاز صومبا يطريقة 

(؟) أنظر في هذا الوشو ع يحوث الأستاذ 58054 الذى درس 
أ كتر من مائق قرد فى حديفة احيوانات ببرلين » وجحوت «ماداه8 الذي 
الاحظ فى أثناء حمس سنوات أدوار نمو قرد من فسيلة . يبون» ويحوث 
كوهلر الذى كعب كثيراً فى الفردة وبداسة فى الدردة الملا التى ألف فيها 
أكعايه العبير : د ذكاء القردة المليا  »‏ وانظ ركذلك ماكتبه أستاؤنا 
الملامة دولا كروا فى كتابه ؟ « الشة والتفكير » س 77 وتوابمها . 


تجمل أعضاء الطهاز الث تتحرك وحدها وتلفظ بشكل آلى" 
نفس الأسوات التى يحبا المهاز الأول . فكلا وسل عدوت 
إلى مها ؛ فى ظروف خامية » اتبعث صداه من أفواهها7؟؟ 

( والخالة الثالثة) قد تمع الببناء أحيانا كلات أو أسوات 
فى متاسبة ماذتكررها كلا حدثت هذه الناسبة أي مناسية أخرى 
تشمها بطريقة يتبادر مها إلى الذعن أمها تقسد ببا التمبيدءعن 
أي معين : فُهُد تسمع معلا أعماسها يتادون. طفلاً باعه فتكرر 
هذا الاسم كلا رأت الطفل أودات دميته أومتاءا من أمتسته 99 

وهذه الأسوات كذلك ليست من اللاة فى ثىء وإن التدست 
مها فى بإدى' النظر » وذلك أن الطائر لا فسد بها » فى الواقع » 
التعبير عن أس ما ؛ وإِعا تصدر منه بشكل غير إرادى على المورة 
التى تصدر ذها ظواهى « التداى الآلى » . فن كثرة تكرار 
السكلمة أمام الطائر» بحضرة الشخص أو الشىء الذى تدل عليه » 
برتبط صونها بسورة مدلولحا » فينبعث السوت من الطائ بشكل 
آلى كلا ظهر أمامه المدلول أو ما يتميل به 29 

هذا ء ولا عقاز الإنسان يبذا الصددعن بنهية فسائل الحيوان 
بإللئة الصونية سب ء بل يمتازعنها"كذلك بطائفة من للا كز 
اغنية التي نشرف على مختلف متلاه هذه اللغة : ( مسكز إصدار 
الألفاظ » مسكز حقظل الكيات السموعة ... وهم جراً ) ... 
فقد نيت أن هذه الراكز ليى لما ظير فى مخ أى فسيلة 
حيوانية أخرى » حتى الفسائل العليا من الفردة نقسها , 

لدلدكنا 

تالبحث فى نشأة اللفة يتطلب إذن دراسة موشوعين ائنين : 
أولا نشأة السكلام فى الفصيلة الإنسانية ؛ ونانهما نشأة ماكز 
اللغة فى الخ الإنسانى ‏ 

وستمرض لمذن اأوضوعين ف القالات التالية إن شاء الله 

١‏ فى قير الرامر راك 
ليسانسيه ودكتور فى الآداب من جاممة السوريون 


٠,٠١ » 7 أنطرتفصيل هذا الوشووع عؤلن: ف ألتريية » صنحق‎ )١( 


(؟) من أ اللاحظات بهذا الصدد ما دو الدكتور ولكس 
عطو الجمية اللكية بسسيفة العلوم المقلية م عدد يولية سنة ١4105‏ 
عممعك5؟ امأسعاة ذه اأمومعدمل رقللا7ة1 برط 

(؟) أنظر فى سذا اللوضو ع كتابى الأستاذ رومان ٠‏ الذكاء الوا » 
و« الارتقاء العنلى للانان » . وانظر بنا بهذا الممدد #علاءة ولسكس 
فى الجلة الفلنية لسنة ٠‏ مه ١‏ عناواطممدهائط2 8606 . وانظ ر"كذلك 
ماكعبه أسناذي دولااكروا فى كتاب « النة والفكر » س 074 


إازساأة يواج 


لللأستاذ رفعة الحتبلى 


( بقية ما نش فى المده الافى ) 
هس سه 

وهناك نوع آخر من أنواع التكاح اشتهر به المرب + 
اشتهرت بالتكاح الوقتى + أعتى به : تكاح الذواق الدى كان 
ينقد دون شر ولة ماء ويحل من نفسه إذا أراد ذلك أحد اللرفين 
متى لم يجد فيه اللذاذة وللتعم » ومتى فقد منه أليل والمساف 

على أن هثالك بعض أنواع من التكاح كان شائماً بين المرب 
فى أيام الجاهلية شيووع التكاحين السابقين . جاء عن عائئة زوج 
الى المربى : أن 2 التكلح فى الجاهلية كان على أريمة أعحاء”؟© : 
فتكاح منها » تكاح الناس اليوم مخطب الرجل إلى الرجل وليته 
أو ابنته فيسدتها ثم ينكحها ؛ وتكاح آآخر كان الرجل يقول 
لامس أنه إذا ظطهرت منطسّها أرسلى إلى فلان فاستبضى منه2© 
ويستزلها زوجها ولا يسا أبد؟ حتى ينبين لها من ذلك الرجل 
لقدى تستبضع منهء فإذا تبين جلها أسابها زوجها إذا أحب » 
وإعا يفمل ذلك رغية منه فى تجابة الولد » فسكان هذا التكاح 
تكاج الاستبشاع ؛ وتكاح آخر يجتمع ازهط ما دون المشرةٌ 
فيد خلون على الرأةهكلهم يصبيهاء فإذا سحلت ووشمت وس عليها 
ليال يعد أن نضع حملها أرسات إلهم فم يستطع وجل منهم أن يمتتع 
حتى يجتعموا عندها ؟ تقول للم : قد عراقم ا ى كان من أسيكم 
وقد ولدت فهو ابنك يا فلان: تسمى من أحبت بامه» فيلدق يه 
وادها لا يستطيح أن يتنع منه ارجل7" 4 وتكاح رابع يجتمع 
الناس الكثير قيدخلون على للرأة لاتمتتع من جادهاء وهن البنا! 
كن ينصينل أو أمين رايات تكون علا ف نأرادهن دخلعلون 
فإًا ملت إحداهن» ووسّعت لها جمموا لما ودعوا الفافة لثم 
ألحقوا ولدها بإدى برون فالتاط به ودى ابنه لايجتنع من ذلك 07 

(+) « ارسلى إلى فلان فاستبضعى منه » أى برجل من أشرافهم سه 
تفسير القسطلاتي 5 

(5) وهو ما يعرف يمدد الأزواج عندمةرادم 

(1) قسر التسطلاتىلة القافة د بلذين يلسقوق الولد بالآثار الحغية » 

(0) وهو مايسرف بتكم للشاركة عبمعاك ا 


م تكن تلك الأنواع من الزواج إلا عادات تأسلت فى أخلاق 
القوم » وتمكنت من نفوسهم » فبقيت ظاهرة مدة طويلة ين 
العرب حتى بمد الإسلام » وبمد أن هدم صاحب الشريعة 
الإسلامية تكاح الماهلية كله إلا تكاح الناس اليوم » ذلك أن 
المرب ل تدهم الأوامس الالحية » ولا الشرائم السماوية عن هذه 
للمادات الت ورثوها عن آإثهم الأولين ؛ جيلاً بمد جيل » 
و تجملهم دفمة واحدة على السك بالزواج الشرعى 

تبين لنا مما تقدم شيوع تسدد الأزواج ونكاح الشاركة 
وغيرها بين العرب » إذ لا سبيل إلى معرفة الأب بل ولا حاجة 
إلى ممزفته أيدا » إذ لم يكن الرواج الشرئى ممروفاً » وإذ كان 
الود يبع أمه وبتملق بها فى جيع أموره؛ على أن الرجل أخذ 
يشعر باليل نحو طفله » وبإلمطف على ولده الذى كان هو سيب 
وجوده فى هذا المالم » واشتد ميله إلى الاعتناء يه ومع إليه + 
وإلحاته به » فنشأ عن هذه الثلاهىة المديدة » عادة تمين أب 
اختوارياً الود » ممتمدين فى ذلك على ظواهص خازجية وعلامات 
غاسة ء وقد يكون تمين هذا الآب أندر قى زواج المشاركة منه 
فىتعدد الأزواجالدىكانيملك فيه بمض الأقارب. أو بالحرى بض 
الإخوة- اصرأة واحدة. فني هذء الالة كان الأخ ال كبر أو من 
تنتخبه الرأة » أو من تمينه القافة » بأد على عاتقه تربية وليدها 
وينبناء »كا أله يمد - غالبا - أب لهء وإن لم يكن فى الأقيتة 
أإه . ول يأخذ العرب ببذه الظاهية الديدة» إلا بعد شيوع 
تمدد الأزواج وتكاح المشاركة » وظهور أول ميادى" الزواج 
النردى فى الجتمع الإنسانقى » إذ أنه لركان دائما للولد أب حتيق 
أو كان يمين له والدولو بتلك الطريقة الاختيارية » لسعب عل كل 
بإحث أن يدرك الأسباب الني دعت إلى حصر القرابة فى الم ٠‏ 
فكثير ما جد أن الواد فى الجاهلية » لبس 4 أب حقيق بل 
م يكن أحد يتبناه وهذا ما أدى إلى شبوع الأمومة فى النرب 
أو القسك بقرابة الآم 

ومن الأدلة الواضحة على شيوع الأمومة عند العرب » قبل 
قبام نظام الأبوة عندهم ء لفظة.9 بطن © التى تستسملها المرب 
حتى اليوم بحمتى المائلة أو القبيلة 0 ولاريب »ء أن هذء الكلمة 
بممناها المقيق تدل - فى زمن مفى -- على أن الرأة كانت 
مسدر المائلة وتمورها . 


5 الزساة 


ومن آثار الأمومة أيسآ ؛ اعتقاد اثمرب بانتقال السفات 
العابيمية من الرجل إلى ابن أختد ؛ وإن ل يكن بدنْهما في الحقيقة 
سلة رح يجمدوما و إلى ذلك بؤمنون أن الولد ينها على غرار 
خاله » فى أخلافه وميوله وعادات » دون أبيه » لأنرم ونقوا بصلة 
داخلية جد قوية بين الخال وابن أخته » بوم كان الوك يتببع نسب 
أمه وينتسب إلها ؟ فك من أمير من أمراء الجاهلية خله إن 
أخته فى زعامته» وورث عنه ألقابه وأمواله » دوث أولاده ؛ لذا 
كأن المرب يفخرون باللنؤواة لفرثم بالأمومة . 

وكذلك ارق » فإنه أثر من ثار الأ.ومة » انتقل إلى 
الإسلام من الجاهلية » ومن صنانه أن الود يتبع أمه » وحالته 
تتوقف على حالها » وهذا ما يمرف عتد الساماء بأن د الوك يبع 
الرحم 6 » بمنى أنه إذا كانت الأم حرة » ذولدها حر » وإن 
تزوجت عبدا ؛ وإن كانت أمة » فولدها عبد » وإن كان زوجها 
حرا . وى كاتا الحالتين » ينيع الولد أمه فى حالتى المرية والرق . 

ذكر مؤرخو الأدب » أن عنترة البسى 7 الشاعى الماهلي 
الكبير »كانت أمه أنة حبشية » وأبر. من سادات بنى عس ؟ 
أنف أبوه أن يلحقه ينسبه , لؤسله فى عداد المبيد » وكأن عنترة 
عند أيه متبوذاً بين عبداته بر له إبله وخيله ‏ قربأ بنفسه عن 
خصال المبيد » ومارس الفروسية ومهر فبها » فشب فارس] شجاعاً 
هاما » وكان يكره من أبيه استعبادء له وعدم إلحاقه يمه حتى أغار 
بعض المرب على عبس واستاقو! إياهم » ولهحةتهم بنو عبس وفهم 
عنترة لاء تنقاذ الإبل . قال له أبوء : كر ء يا عنترة ؟ قللى : لبد 
لامحسن الكرء إنما يمسن الحلاب والمر ؛ قال له :كر فأنت 
حرء فقاتل قدلا شديدآ حتى هزم للقوم واستتقذ الوبل . 

لاربب إذن فى أن الأب الحرء لا يقدر أن يحمل من أبنه 
ولدأحرا » إذا كانت زوجه أمة » ولو كان زواجهما شرعيا ؛ 
والأم الحرة تستطيع أن تجمل من بها وأدآ حر » ولوكان زوجها 
عبدا رقيقا . إن هذا التفاوت بين حقوق الأرقاء » إن هو 
إلا بفية من بقاا الأمومة الى نشأت عنها طبقة الأعيان عندالمرب 
يرم كانت تؤثر نسب الرأة على نسب الرجل » فى حفظ شرف 
أسرمها . 

يول الستشرق سعيث 55140 إن المرب كانت » فى عسر 


اطاهلية » على الرواج الخارج وأموعه واستثبد على ذلك 
ا قاله 3مع.! الذى رد هذ! الرواج إلى العادم الى كانت شاسة 
بين المرب عن وأد للنتاة أو تتلها مما أدى إلى قلة النساء وزيادة 
عد الرجال زادة بينة» فاشطر الرجال إلى طلبهن فى غير قبائلهم . 

لا نكران أن بمض القبائل المربية كانت تمارس هذه للمادة» 
وكانت ند بنامها بميد ظهورهن ؛ قيل 9 كان الرجل إذا وادت له 
بنت فأراد أن يستحيها ألبسم! جبة من سوف أو شمر ترتى له 
الإبل والتتم فى البادية ؛ وإن أراد قتلها ترَكها حتى إِذا كانت 
سداسية -- أى لها من الممر ستة أعوام -- فيدول لأمرا يدها 
حتى أذهب بها إلى أعماءعها(© ء وقد حفر ا ثرا فى الصحراء 
فيبلغ بها لبر فيقول لها انظرى فيه ثم يدقمها من خلفها ويبيل 
علها التراب حتى نستوى البئر بالأرض ”© وقيل كانت الحامل 
إذا أقريت حفرت حفرة نتمخخضت على رأس الحفرة ؛ فإذا ولدت 
بن رمت مها فى الحفرة » وإن ولت ابثاً حبسته © 

وود فى أمثال للمرب ما يفهم منه أنهم كانوا برناحوث إلى 
وأد البنات ؛ من ذلك قولحم : 3 تغديم الحرم من التعم » 2 
و دكن البنات من الكرمات » . أما السبب فى وأد اابنات » 
فهو إما خوقهم من لوق العار بهم من أجلهن أو للتخلص 
سس مؤونة تريينبن2" أوغافة السى والنفر والإملاق ؛ 
بل كانوا يقولون إن اللاقكة ينات اله فألحقوا: البنات بد فهو 
أحق مبن227 . ولا ظه رصاحب الشريمة الإسلامية » النى العربي 
لكريم ؛ نعي الله عن هذه المادة وحرمها فقال : 3 ولا تقتاوا 
أولادم خدية إملاق » تحن ترزقهم وا 5» إن قتلهم كان خملتً 
كيير] 60 

ويقال إن العرب » قبيل الإوسلام ؛ عدلت عن هذه العادة 
أو كادت ؟ قند عرف عن ممصمة بن ناجية أنهكان يقاوم وأد 
البنات» ويفدى كل موءودة يناقتين وجل» قلقب يعحى الوءودات 


وبه انتخر الفرردق إذ يقول : 


0 أو أحائها 

(؟) تفسير الزعخسرى الزه إلثاقى صفحة 5ه 
(؟) تفسير الزعخشسري لسورة التساء . الآية ١141‏ 
(4) تير الزخصرى الجزء الثانى صفحة 7ه 
(0) سورة الاسراء 


0 ل ته 


ومنا الذى منع الوثئدات 2 فأحيا الوثيد قسلم توأو”9© 

لم نكن هذه المادة مئ الأسباب التى دعت الرجال إلى طلب 
النساء فى غير قبائلهم » وم نكن أيسا سببا من أسباب شيو 
الزواج الشارج عند المرب كأ زعم اقمع و نأنه5 إن ظاصة 
طبيمية غفل عنها المالان ول يتنبا إلها » هذه الظاهرة حرية 
بالتنكير والتأمل » ذلك أن إحدى الفكرات 516:050ها ذهبت 
إلى أن الاثاث فى الخلوقات جيمها قوق الك كور مها عدد؟ ؛ 
وإذا تمشبنا على هذه القاعدة تجد أن عدد البنات كان ولا بزال 
أكثر من عد الصبيان , فضلاً عن أن الرجل يتمرض دانما 
لأخطار اروب والأمراض أ كثر مما تتمرض لا اارأة» 
ومبمة الرجل كانت تقوم على حارية المدو لكف كيان قبيلنه 
من الفناء » وعلى قتال وحوش الثالات والأحراش للحصول على 
أ ما يحتاجه من مأ كل وملبس 

و إذا ما سانا جدلاً مع هذين المامين » أن وأد البنات كان 
من أسباب شيوع الرواج الخارجى؛ فكيف سمحا لنفسهما أن 
يتجاهلا نتبجة هذا الوأد فى القبائل الأخرى ؟ ذإن فل عدد 
للنساء فى قبيلة واحدة » وجب أن تقل فى قبيلة أخرى ؛ وهذا 
ما يجمل الزواج امارج عسيراً إن لم يكن مستحيلاً . 

فليس السب الحنيق إذن فى شيو ع الزواج امارج بين 
العرب وأد البتات » بل هو شدة كراهة المرب أزواج القرابة . 
قال الستشرق :06نةةاه6 : إن من ججلة الأقوال المكيمة التى 
أبقاها مرو بن كلثوم صاحب الماقة الشهورة وسيته لأولاده : 
دلاتدجرانى سم لإ يزض إل تب ينض »6 أ أل 
بكثل يشتم منه كراهة المرب لازواج داخل المي » أى الزواج 
الداخلى علتصهع هوم وهو : الثرائب ولا القرالل 3 

فالمرب إذن كانت فى الأزمنة الثابرة على التكاح امارج 
وإت أخنت بازواج الداخلى حيتاً من الزمن » إذ أصبح 
رجال القبيلة الواخدة يتزوجون من نساء قبيلهم » ولس 


فى قبيلة أخرى ؟ إلا أن هذا الزواج م يكن شائئاً شيو ع الزواج 
الخارجى 


ولقد رافقت الزواج المارسجى ظاهية جديدة أخد المرب بها » 
هذه الظاهمرة عى التحاق الزوج بزوجه وبالتالى بأسرمها ويقبيلهاء 


)1١(‏ تفسير الزمفسري الجزء الثاني صفحة 9ه 


فبقاء ألرأة » بعد زواجها » فى قبيله! ؛ وحملها زوجها على الإقامة 
حيثتقم بين أهلهاء تمد هذه الفلاهس: سغة منسفات الأمومة» 
وكان من أم هذا أن تبع الولد أمه والتحق بنسبها 

فطن العرب إلى أهمية الزواج المارجى من الناحية الورائية » 
إذ بكون النمل قويًا عملا وجمما ء تأخذوا بهء ينا أهاوا 
الزواج الداخلى لاعتقادم أرثف الرواج من القرابة بول الفقر 
فى المقول » والشت فى الأجسام فتأوا عنه ؛ وهذه النظرية الى 
أخذوا ها تطابق - ولو إلى حدما النظريات الورائية الحديئة 

إلا أن هذا الاعتقاد يخال ظاهس] ما اشتهر به المرب قد 
من ألهم كانيا. يفشلون نكلح بنات الم على غيرهن ؛ لكن 
فى الوائع » لاجد أى تناتض فى هذه السألة . ذلك لأذكل 
عرلى يلق ب محبوبته وشطيدته يبنت عمه؛ وجماه يممهه وإن يكن 
بين الطرفين وشييجة رم أو صلة قراية؛ وليس بوسع الباحث أن 
برد سيب إطلاق كلة الم على الم » وبنت العم على عحوويته » 
إلالننك العرب » منذ القدم » بالأمومة والزواج الخارجى الذى 

ننج عنهما الزواج بين أولاد الأحمام 0 أى أنهم كوا يسمحون 
لأولاد الأخوة الذن أمراتهم من قبائل ختلفة أنتك ينوج 
بمغهم من بعض » لنقدان صلة القرابة ْم إعتار أن الأمومة 
تتطلب من الوا أن يتنسب إلى أمه » وأن يتببع خلله بعدها 
دول أبيه 

فالزواج م يكن إِذآ فى ذلك المهد بين أولاد الأعمام وبنات 
العم زواج فيه قراية» بل فيه بمده فى حين أن الرجل كان يحجم 
عن نالوج بإنة خله لاعتفاده أن اللاؤول | كثر قرابة من الممومة 
ولربا كان هذا الاعتقاد من الأسباب التى دعت إلى إطلاق كلة 
بنت العم على الرأة عامة 


د بيروت » رهج افتبى 
مصادر قرا الي : 

١‏ - القرآن الكرم 

١‏ ح- تفير الزعصرى 

م لم سميج اليشارى 


ع ح هل الاجتااع : تقولا للداد 

ه س الأمومة مند العرب 

سح نس 'لعبوزيسال ك معتطة 5عدع و5081 أو أغه 
باس لوزائتمة! معئا عا لولنه تمتجنه .1 .0 
م ان 

به سد هنع12 سروع؟ م8 نهم ناوطةة أء دعم 


ببحة د[ قعوروع 6 


اد ازساة 


النقلات الاسلامية 
للاستاد ر ارد لو لس 


ركع الواستار عبر العنزيز الروررى 
مسي وإسز يس مس 

أكثر السكتاب ولاؤرخون في سرد الوتائم * وومف 
أبهة الفصور وعظمة اللطان > وحءلوا التاريخ سللة حوادث 
متفرقة مجاينة » وأغفلوا التبارات الاجتامية إلق كان لها أ كير 
الأثر في سير التاررع » يظهر هذا خاسة فى انتاربخ الاسلانى ‏ 
ثم ننبه بعش الستشرتين لذلك »م وحاوك أن سد بعش هذا 
الانس . وأدينا بى هذه الرسالة ( التقابات الاسلامية ) عرض 
عام لنتيجة البحرث هن أهل اأصناءات والحرف فى الاسلام 

وقد ترجت هذه الرسالة لأنها تعطى القاري" المر بىفمكرة 
هن نظر بمش امستشمرقين إلى بنش مظاعس الهياة الاجتامية 
والانتصادية فى التارع الاسلاى . وقد شرت هنه الرسالة 
فى جل 

1937 مهل ,لكالا .ام ,سعصع بومائلة) عتم مدممع 

ولكن النس المربى يحوى إضانات ومملوبات ل تتعير 
هناك م وعى التنااج الأخيرة لأمحاث اللؤاف عن الوشو م ؟ 
إذ تنضل بأضاقتها أنياً . (ع.ه) 


إن طوائف أهل السناءات والحرف هى من أثم ظواه 
الحشارة الإسلامية في القروث الوسطلى . 

يندر أن يحد الإنسان أثراً لا نسميه روح مدنية ( نسبة 
إلى مديتة) » أو تنظليا بلديا ( نسبة إلى بلدية ) فى البلاد الإسلامية 
فقد كانت الدن الإسلامية فى للقرون الوسطى ونتية الثاهور 
علي الأغلب ٠‏ تمقع إزدهار تجارى أو ثقافى لدة قرن أو نحو 
قرن» ثم تتشاءل أو مختنى . ويهذ! ندر وجود طوائف بلدية 
مميتة » أو وحدات متحضرة دائمة . إذ أن روح التكتل والتنظم 
الحلى الى كان لما أهمية كيدي فى أود! فى القرون الوسملى » 
منعت من الظهور فى الحقل السياسى بتأئير الأوشاع السياسية 
الشطربة فى البلاه الإسلامية » وسيتت تنك الروح لاأن تجدلها 
منفذ؟ فى الحيا: الاتتسادية . وهكذا نحدى أمسنات الحرف 
فى الإسلام ما يساوى تلك الحياة الحلية القومية التى مى من أبرؤ 
مظاهس تاريخ أررب! فى القرون الوسعلى . ا 

كانت التقابة. مبمة: فى الحياة الإسلامية لدرجة أنه مخطيط 


الديئة - التى كانت تبنى على أساس سوق مجارية -- كان يقرر 
فى كثير من الأحيان حسبٍ حاجات أجماب الحرف . فتزى 
أن الدن الإسلامية من مر! كش إلى جاوة ظهرت بعال تيب 
متمركزة حول ثلاث أ أربع نقاط أساسية 

فأول تفظة ثابئة هى سوق السرافين » وهو ص5 هام دام 
فى النظام الاقتسادى الثناى الأساس فى المملة »كا كانت الال 
فى البلاد الإسلامية فى الفرون الوسعلى 

ومجد حواليه جامى امكوس »ثم داد الضرب ( إل وجدت 
هنالك واحدة ) » ثم سوق الزايدة , ثم الحنسب وهو ملاحل 
الاأسواق . وهنا جد الجالين أبن 

والركز الثانى هو القيصرية ‏ وم بناية محكنة تن فها 
البشائع والنغائس الاجنبية ويحتمل أن يكون الاسم بيزنطى 
الأصل . والركز الثالث هو سوق النزل ‏ حيث يأتى القسام 
لبيع إنتاجمن اليدوى . وهنا ترى المتماملين بالحامات الى يشتريها 
النساء كالفسابين والخيازين وباثى الحشر ال ... 

والمركز الرابع هو الجامعة أو الدرسة . وهى ملحقة مادة 
بمسجد » وذيها يكون الطلبة والاأسائذة نظام ثقابة حقيقية . 
ويشتغل أهل الحرف حول هسذء أمرأ كز الا ريمة »كل سنف 
فى سوقه انقاص . ويلاحظ من هذا أن توزيع التقلات يتبع 
هذا النظام فى المدن المختافة حيث توجد هذه الرأ كز الااربمة . 

دعنا الآن ننظر فى منشأ هذه النقلات » وهو بحث يلاحظ 
فيه أنه لم بتقدم بالقدر الكاقق 

هناك رأى يقول بأن هذه التقلإت هى متممة للتقالإت 
البيزنطية التى سبقتها » إن كانت توجد نقابات متعددة فى الغاطمات 
البيزنطية كموريا ومصر حتى الفرن السابع اليلادى . وليس 
من الحتمل أله قضى عليها من قبل الناحين المرب الذي كانت 
سياستهم كا نعل ترك الميئات الإدارية والاقتسادية النى خلقها 
البيز تطيون كا كانت عليه تفريياً . ومع ذلك لا ترى أية إشارة 
إلى وجود نقابات إسلامية قبل القرن الماشر اليلادى ؛ أي بمد 
ثلائة قرون (من يدء الفتم )» 5 أن هذء النقايات كانت من 
نع يختاف تمام عن للنقاات الوجودة قبل الفتح الإسلاى . 
وليس لدينا إلا ملاحظات قصيرة متقطلمة ( عن النقايات ) خلال 


اأزساة ب 


هن الفترة وأولحاجلة ىتارم ابنعذارى الأ كشى إذ يفو لعن والى 
أفريقية والنرب سنة ٠#لام‏ (0ه٠ه)‏ : 3 وكان بزيد (بن اتم) 
هذا حمسن الميرة فقدم أفريقية وأسلحها ورتب أسواق الفيروان 
وجم لكل سناعة فى مكانب0© م 
ومع أن الكئاب الذى يحتوى هذا النص قدكتب في الفرن 
ألماشر فلا مانع من قبول سحمة هذا الخبر وهو خبر طريف 
فى ذانهء إذ أنه يظلهر أن الأمير المربى وضع المال والأسواق 
فى القيروان » وهى مدينة جديدة بناها المرب ب القاحون نحت 
نفس الإدارة وللراقبة كا كان يفل الال الببزنملى فى ادن 
الجاورة . ولكن يظهر لى أن استتتاج وجود تقالات عربية 
فى القيدوان مرى هذه المبارة » كا قمل 3 فون كرير 
عع ولا 60 6و2« أجر ماه 60 © ير ميد 
بألبيانات الوجودة 
وق نهاية الفرن التاسع اليلادى نجد عدا لا بأس به من 
السادر يشيد إلى وجود ثىء من نظام التكتل بين التجار 
وأسحاب الحرف . لكن هذه الاأسناف لم تصل بعد إلى درجة 
يمع اعتبارها "كتموذج للأستاف الإسلامية . وإنما عى 
عرد تنظيم عام وشبط للأسواق والحرف من النوع الوسوف 
فى الصادر البيزنطية الناصر:9؟ يمكن أن نستنتج من هذه 
الإشارات أن الاأصراء المسالين احتفظوا بأشكال السيطرة 
العامة التى كانت للاردارة الببزنطية على المرف - على الاأقل 
فى معاملاتمم مع الستاع من غير العرب وغير المسامين - وربما 
امتد ذلك حتى إلى السلين أتقسهم . وطلى كل حال فانتا جد 
فى القرن التالى تطوراً ظاه؟ فها يمعي بالأأسنات الإسلامية » 
وحيتلذ يجدها من تدع لابسح تمليلهبالتا ثير أو التراث البيزنطى . 
وتوجد نظرية أخرى بجاني هذء النظربة يتطلب مقصها الانتقال 
إلى موضو ع قد هله غير الستشرقين 
بدأ المتشرقون ق السنوات الاأخيرة يتأ كدون أ كثر 
كثر أن الذهب المتى فى المصر الأول للخلافة ل يكن أبد 
٠‏ (0) كتاف _اليان الثرب فى حلى الثرب_لابن عفار الراكتعى 
طمة ليدن سنة ١14‏ س١‏ س4" 
(؟) تمدعالا ركثمعا0 دعل علطزك دعوصبطاب؟ - معز مهما 
7 مم با ,1877 سن 7 


(*) 1909 رمد" رقعممءتوتمية وساتسمصيف كعل- ولق 
(4) راحم #عسعئ! عملا و سانا أه ععسدتكتقمعه - جاع 


مذهب الطبقات العامة » وكا ازدادت دراسة الباحث ق الدب 
الإسلاى فى الفرون الوسطى ازداد الاتشاح من أن الذعب 
الى كان بنظر ليه فى كل عل كدين طبقة مسيطرة » دين 
الدوثة وميزة الأرستقراطية العربية الحاكة”9© وند كانت 
هذه نظرية الفاتحين أنفسمم فى الأدوار الإسلامية الأولى » ولقد 
كانت ال كثرية الساحقة بين رطا المليفة - لفرون عديدة بمد 
الفتيح الإسلاى - غير سنية نكره الذهب السنى كرس لسطوة 
طبقة أجنبية حاكة :د تتمتع بامتيازات خاسة 

زع كنا فر اجن ار بين الطبقات العامة ؛ وقد 
>لى هذا الشمور بظلهور سلملة فرق متزندقة منشقة منذ إلقرن 
الثامن اليلادى حتى الفتح الغولى ؛ ونتصف جميع هذه الفرق 
تقريباً بنلسفة خاسة علدنا هعمرة محتوى عناصر مقتيسة من 
فرق سبقت المصر الإسلاى كالافلاطونية الحديئة والانوية 
والزمكية وبفلسفة اجياعية ثورية فيها عامل المساواة بين الا فراد 
و بتدظم سرى يشبه النظام الأسو » وه عادة من أفراد من 
متلف الطوائف (72منودء همعم156 مع درجات من التنشى م 
والّبديب» وتجد مثلاً عسربا لنجاح هذه الذرق وفشل الذهب 
الستى فى حالة الم لنديين فى الهند السيئية (أندو ننسيا) والفرنسيين 
فى أفريقا لنربية » حيث على الرقم من قواها التفوقة » جد البعئات 
امسيحية تتقدم بين المكان الوطنيين بتجاح أقل من تجح الدعوة 
الإسلامية . فهتا أين؟ 3 ى اذ يي أو الإندثو. مى أن المسيحية 
متصلة 0 » فبفضل أن يكون مسالا من الدرجة الا ولى 
على أن يكون مسيحيا من اأدرجة آلثانية 

بلغت هذاه اكات الدينية أوجها فى الفرئين الماشر والحادى 
عشر. فق دكانا حلت تطور ستاعى ونكثل حضرى. فظهور نظام 
راق للبنوك موكزها بنداد » تغلى فروعها الإمبراطورية » ساعد 
على جهيز الدولة بإلتقود » وعلى حفظ التفود بصورة عامة أساساً 


للاتتساد . وقد أثر هذاحلى الو السناتى : فأتتج تمركز) فى رأس 


(1) انظر «مالتمقسه8 11 عد وعطعطء2 ٠‏ دعامالا دملا 
49 بمملعادعهة عتصة أنظر أيشا معتفيفا سماما !- معطءظ 
100-2 ,72-5 .34 كه ,قلابكام عتساليت ممسلكسمس + لامتمق 
وا يسترعى النغار أن التقسيم بين السنة وللنثفين 665عظ لا بناسب أكاماً 
التفسيم هن العرب وغير المرب فالطيقة الحا كة فى فارس من عهد الدولة 
الاساتية انشمت إلى الذهب النى با مهد الطبفات الاقيرة من الرب 
فى سورية والمراق تاثثرت باللانوية ويزئدنات أخرى 


فد اإساة 


الال والممل 20 كا ولد الو السريع فى رأس الال حسب النتظر 
مشاكل اجباعية خطيرة . إة نقرأ عن سل|ة اشطرابات خطيرة 

فى أسغل المراق فى القرن التاسع + 
ثم عن ظهور فرى دينية بإستمرار . وف هذا النصر زول العام 
الإسلاى بحركة ثورية سياسية اتتسادية #قائية فى نفس الوقت 
أنتحت الخلاقة الناطمية فى التامرة . فالحركة الاسماعيلية 
( أو القرمطية ) - كا تسمى هذه الخركة تبس لام أثم شعسها 
وأ كثرها أحمية - ميزت بآراء حرة تجيبة . إذ وجهت دعوتها 
إلى تلف النرق الإسلامية -- من سنة وشيمة - وغتلف 


فى بنداد » وعن ثورة الل 


الأديان من هود ونصارى » وزرادشتية على السواء باسم المركة 
الثقافية والمدالة الاجماعية » ويسمب للبت فى فلسقما الحقيقية 
لأنمسادرنا إما سئية فتكون شديدة المداء متحزة» أو اسماعيلية 
تثتمى إلى عصر بتأخر عتد ماطرأ على البادى" الأولى تمديل 
واسع . فثلا ترى أن نفر الدين الرازى وصم الازالى والشجرستاق 
والبئدادى بالتمسب وقلة قهمهم لآراء خسومهم ٠‏ إذ روى عن 
حديث له مع السمودى عن الكتب قال : 2 ققد ذكر السعردى 
كثيرآ منها إلى أن ذكر كتاب اللل والنحل لاشجرستانى . 
فقت: نعم إنه كناب حي فيه مذاهب أهل للم بزعمه إلا أنه 
غير معتمد عليه » لأنه نقل الذاهب الإسلامية مد الكتاب 
السمى بالفرق بين الفرق ء من تصانيف الأستاذ ألى منصور 
البنداوى » وهذا الاأستاذ كان شديد التمسب علي الخالفين » 
فلا يكاد ينقل مذهيهم على الوجه السحبح”؟ » وقد أدرك 
للنزالى الماسة الاجماعية للمذاهب المنشقة » وقال فى السكلام 
عن الباطنية : « ناسئبان أن ما 3 كروه تلبيس بميد عن التحقيق 
وأن الماى النخدع به فى غاية العمى » لأمهم بالبسون على الموام 6 
ثم قال أيشاً علهم : 0 ذا هولوا من لخطر تلطأ مستحفر فى نفسه 
عند امحسلين من أهل الدين » وإغسا يمقر به الأمس على الموام 
النافلين عن أسرار اشع > . وعند اكلام على الدعاة الباطنيين 
قال : « وهؤلاء الدعا: تواطئوا على هذا الاختراع ليتوسلوا يه 

7 زع أطركعب المتستفعاة اموطططادط ذه أدود© عط ,اتطجاع 
561 -339 .م 1911 .5 ابه 2 .ل تنواكا عا 81 وكتاب آخر لنفس 
لاؤلف 1937 ,سداذا امساعلة ره عتزا لمعمة 11 هذ قمعل 


؟) لاحظ ملدى مناظرات عفر الدين الرازى س 559 , التاهرة 
سنة 1688 


إلى استباع الموام واستباحة أموالمم فيتوسلون به إلى آمالحم )610 

ومن الواشح عل ىكل حال أن المركة الإماعيلية كانت مبنية 
على نوع من التفكير المر تمترف بقراءة الأديان جيدا وتنب 
الشريمة الإسلامية » وتستند إلى مبدأ من المدل واشائح 
والساواة القامة7؟ ؛ وبطريقة حاذقة سن التفسير تمرف بالنأديل 
أسندت هذه البادى” بنصوص من اافرآن والكيب الدينية 
الإسلامية وكذا عوملت كتب الهود والتصارى القدسة بنقس 
الطريقة ... 
وقد ذكر عبد الله الاساعولى فى عرضه للأسس الاجياعية 
للاسلام أنه د ما وجه ذلك إلا أن صاحهم حرم عليهم الطيبات 
وخوقهم بثائب لابسقل وهو الإله الذى بزعموته وأخبرمم بكون 
مالا برونه أبدآ من للبعث من القمور والحساب والهنة والنار 
حتى استمبدثم بذلك عاجلاً » وحملهم له فى حيانه ولدربته بمد 
وفاته خولا » واستباح بذلك أموالهم بقوله : لا أسألك عليه 
أجرا إلا الودة فى اثقربي ( العورى 58 ) فكان أصرء ممهم نقد 
وأمرم معه نيئة » وقد استعجل مهم بذل أرواحهم وأمراهم 
على انتظار موعود لا يكوت . وهل التة إلا هذه الدنيا ونميمها؟ 
وهل النار وعذامها إلاما فيه أجماب الشرائع من التمب والنسب 
فى السلاة والسيام والجهاد والحج9؟ » 

روى هذا النص ملف سنى توق سئة ٠١9‏ + كثل من 
زيغ القرامطة وشك بعض الياءثين فى سمته . لكن النص وإن 
كان ركيك التمبير » ؤإنه لا بوجد فيه غير الحمط من شخسية 
الرسول » ولا يمكن تأييده بنصوص من السكتب الاسماعيلية 
الفدعة الفلينة أو المتأخرة ألتى لدينا ‏ 


لدي غيم الع الم ررى 
)١(‏ اس ه كتاب قشائع الباطنية الغزالى نسره كوك زيهر طبعة 
يدن ولروذ 


(5) وحق الوقت الماضر بد أهل الحق أو أهل حتى ‏ وم بقية 
إحدى هذه الثرقتسكن فبءض قرى ثمالشرقإيران محتفظ بشىء منهذه 
الصنات فتستوى إحدى قصاكد المزية عندم الوعد باأن سيماتب اللاطين ٠‏ 
وبلاحظ الروفسور فبنورسى بصورة خاصة الميزة العمبية تلتاجه5 لهذا 
الدين إذ ينوك إنه « ممتنق بصورة ناسة من قبل الطبقات الوضيعة من بدو 
وترويين ودراورش وسكان الحلات النقيرة . . ال) لاحظ ملسق دائرة 
العارق الاسلامية ر مادة ‏ أهل حق -؛ 


(؟) سه البندادى ؛ الفرق بين النرق . الفاهية 151٠٠‏ س ١م"‏ 
و5هم؟ 


[الاستاذ مود غنم 


سس طسو ياج - 


كسوت الناس خردًا من ثنائى 
فوا لمق على أبيات شر 
أأنشى' 0 وم أن سس 
فلو طاب الّقام بييت شمر 
إذن ملأت شط النيل دور 
واويث الأرامل واليتالى 
ط أورقع على السكآن حجر 
إذن الكت أحياء كعم 
ارك 5 
ولكن لا مُقَامٌ لايم شع 
ألامَن يشترى أبيات 90 


فليس الطين أ كرم من قؤادى 


وبثُ من الب أرف كا 
أعيّدها ولكن فى المواه 
وأْسَكْيب بعد ذلك بالكراء ؟ 
إذث لأقثُ فى أعلى بناء 
م 5 فيه شيرًا من فضاء 
0 أترك شريدا بالقرا 

ولو عمز ابيع عن الأداء 
قتاطح دورها هام السماء 
قصيئى ها هتا وهنا شتانتى 
يطيب » ولو يناه أبو الملاء 


عبن دار | بد طٍ 


بكوخر شبد من طين وماء ؟ 
وليس الماد أغلى من دمالى 


للاديب فؤاد 3 
لس يسو وم 
جيم لَه الضَتى بركائ 
05 الحياة فهو شريد 
شاحب لجنا الجسم عاو ١‏ قت الأرمانة فى أعناتة 
وعلى جسنه بايا داه تنبدى العظام مخ أجزاته 


.. باهت اللون مثل بشرته د 7 * الشتاء في أنضائه 


201001 م 


سه ماله 


خرق رئة على جسد با 
بع منطر على كبد حر 
غارة التلتينٍ مجك 

نكال السقام ما يرتديه 
وكأنً 0 ما هو فيه 
كنا شام بارقاً من رجاه 


ضَايْم” فى الرأجود جد شق 


فخلا 


ل وق زا الشنى فى التواله 
ى ونس قد روعت بشقائه 

ع يأك الأراه فى أمماته 
وكا الثقاة من أسمانه 
وكأنء الرمانَ من أعدائه 
خم ليأ قلجة برجائه 
يح الب بس كله فى كباله 


ضارب” فى النجاد لا اد القيسث ولاشوكها ارتوى من دماله 


ركب الث عل وهر فها 
هم الو جانبيه وألق 
اع 

منه القنوط متال 


زَوْرَق” نازح الشواطى' تاه 
بشراعئ 5 غياهب مائه 
واحوا لطر فى أنواله 


وتنحى أهل الرَرّى عن عنيا له 


مم “ف التفار لم 0 مسر ولا ابتلٌ رملها من بكاثه 


يقل على المجير شْئيًا 
لاد بالنرار من دهره العلا 
ابوب والشقاه جيشة 0 
كنا مو لزاب قناةً 
أنْكََ الناس ما يقاسى وقالوا 
وأشاحوا عنه الوجوة احتتنا 
رعو عبن عليهم ثقيلاً 
د آثاتهم وأحانا 
عَذبوهُ بالجوع فنا وراحوا 


أ ف ابي نعل 


ن امف من أرزائه 
زاحنة من أمامو وورائه 
حَطْمْه الأيامٌ فى أحشانه 
جرم يخدغ اوري برياله 
وتواضّوا تبنم وازدراله 
0 اكتتون من أغباله 


دم لابنئاسه واجتسداله 


غى وأبن 


يشبعونٌ الذئاب: من أشلاله 


طَرَدُوهُ عن أن يشارك حتى الكلي في ما يمَائَه من غذاله 
دوهف الأرض من خوفهم + وَجَدَّتَ جُنُودم فى اقتفائه 


3 
أي شر يخشونه من شريد 


يتبارى الجيم" فى إيذاثه ؟ 1 


#6 6# 


هذا الط ربد أنتام اللحسان م القنا كانه ؟ 1 


أهذا الشعيف : أشرتم المسيع وحم 


مر 


"من بطشه واعتدانّه؟ 


لهذا الفقير 0 السو وذ ثم الورى من عطائه؟ 


ديا 


ازسساة 


أي الفتزورلة م“ مانو 


ديد فى التماسة وال 


مشر الدهى قد أعن أولى الث وأخق 


7 
سفهوا أيه ورب ققسير 


1 4 ك4 
وأى الاغنياه أن بتصغره 


لا تاومرء إن تدّد و 

5 : 

م ستعيوه للإثم سوق 
. 

عاجة ظاشك”' قار عليكم 


3-5 


كم ا 
تحن اباد ا 


كام 


كنا حي يل عَرِرٌ اشر يداه 


نَ أن ذُلهُ وفرط عياه 1! 
5 بن وطول | كمَابه وبلانه ؟! 
لما على فترائه [ 
تنتنة- الأزلد مك ١‏ إزانه 
وي هذا الزمان من أغنيائه ! 
رََ 07 لوحو من أتحانه 
؟ فى عيَائه 
تر الكين م شحتانه 


فاعذروة إن ع 


فى تيادين اكيّاة 


00 


تحن أبناه الل 


نحن شنب عاذ 


2 نان رشاذ 0 لقال قرام 2 لمش نظام 
مح أبناه الل 

كر لم شلقنا كالطيوق والذى يسعى ينال 

لاثيالىمالقيناكالصّخُون حَىَ أحرارَ الجا حَىّ أبطال التضان 


تحن للشيل دعام 


حي أنه السالن 
نح رمن للدأب ويثاك لنتكباب 
عضرنا عصر الل من تواتى فيه حاب 
لاترى فينا الكل لامي فينا الوركل 

42 أبئاه االسسلة 
عن لا نرشى الى فى ظلال التي 
فالقسنا رزقّا من'طريق اللكتب 
وَسَعَيْنا جم دنا واقتديتا باللنىي 


(*) لنه الأسناذ ف عثيان 


محمد اليل ع 


فبلنا لول وتيرئة الأجنبى 
نحن أبناد اسل 
مع هيكتين تاها سداد الله شطاها ور عر اليل 
م وى قر ؤناهة كر شان الجا 
تحر أبناه اسل 


لللاستاذ حم د كامل حتة 
فأقذكى اهل علا ! 


جوزيت عَتّى من حيو ال َادَنٍ عِلتا وَبكَا ! 
اا ا 2 00000000 

انكزتى نرت تقبرى ا لتر فة النفوس؟ .. 
جه لوجر اشر ٠|‏ بد وَبَنَةُ اقلب التئوس | 


ا ترد + جلت حَنيتتي 


لآب فى القارُ التى قي بها المقل اليد ! 
وَيظلُ جنر كارا : نه كرها برجو لزيد :: 
مات - ع الآمال ف ليك الى السعور : ع 


0100 


فسْللت عنبا » وانتّ_ . مث أَحّ فى أخيال تأبى | 
3 يف أده بسكل" بق وبكل واد ... 
حيرات أرب فى فعا ج الأرضمُسْطْرب القياد! 

ذا مقي يري فى هله الأنيا لكر 


:1 ا 
فطق وَرَعدْت فى هذا الوجوذ | 


3 2 ماسم 
ت اندب وحذلى 


ماذا يتا يرن اليا ة وَسَفوهَا كدر مرا ؟ 
بي معتنة 5 امل البعسير رنسة القلب القررا ! 


ألآك ‏ في - مامْيَيت با ان ين فلن | 
كنك بيت جزاضي_قبة :4 و الل .. 
تقى ١‏ عَرَيْكَ مد أنكرن اللبول” التديى 2 
وَبد اهمعدت إليك ىك هذا القَار الأذقر ! 
كن تيك ف . هر فلات 
ما صَركهًا سمس السْسَى أل 7 


عم دعو 
يجدر 


تاها الاجتاين ؟ 


مولرو 


سكن الكون وأسنى » رتعبّا تك القوى الأبدية لمثدهاء 
وكعب؟ انتّار الإلهى الدى بمج به الكون » وسمت اللانكة 
بالبشرى بين خشوافق السماء وال رض »؛ ولت" أجيال الزروك: 
بأقراح خائها الذى أثم) الله به ن.مته على الناس » ومرّت' فى 
الكائنات أسرار اللمياة الجديدة فامتزت وربت” وأستثسرقت إلى 
التور الاك النى بنع من أدق الإنسانية المالى البميد » ووسوست 
رمال السحراء يتسبيدة الهد له » تمتقبل الأقدام ألتى تساؤها 
بالنور الذي سيمثي ول ماعثى عل ىحممبائها 0 ينث بأحعابه 
فى أرحاء الارض يمحيمما بعد موت » ويطهرها بعد 5 58 

سكن الكون وأدنى ؛ وسكنت نأمةً الشياطين فى عخارمها 
وعرادمها وآفاتها » وخقعت وساوس إبليس بارأعب والفزع 0 
وثبنث فى ساربها جائلات” الت والظاغوت » وتحسّيرت 
فى مستقرها أباطيل” الأوثان وأوهام الالرهة اازيغة على الناس 

ثم اهتر الكو نكله بالفرح ء فتداعت أينية الأجيال الوثنية 
الباطلة » ثم أخذت تتداتى تحت الأشمة النبوية النى نشرت على 
الدنيا تورها بالحق والمدل والذو. حيد والسلام ... 

سكن الكون وأسنى 0 ثم انز بثوره 7 5 على الله 

5 ا الو عن رول 1 علا ل ليه 
وف كل زمن » والجد لله اذى أرسلك بالحدى ودين الن ليظهره 
على لين كله ولو "كرء السكافرون 
أعبارنا 

أعباد الأم هى الأنام التى تستمان قبها خسائس الششعوب 
وذخثرها وخلائقها الاأدبية والعقلية والنفسية والسياسية . 
هى الايام الهج التى تنبض بالحياة وأسبابها فى الأمة » لتدل 
على السر الميوى السارى فى أعصاب المياة المملية البومية التتابمة 


على نظام من الحد لا يكاد مذتاف 
واحتفال الشعب بأعياده أم ضرورى لاعطائه الال 
الاأعلى وإمداده يالروح ال ىندفعه إل >دهء أو إنى المحافظة 
عليه . فهو من لاحيتيه بظهر ما فى الشمب من خساتسه 
وحامده وعيوبه؛ ويستى على الثل الاعلى بالتجديد والبجة 
والزينة 
فأعياد الأحانب الأأور بيت مثلاً تكشف عن قوتهم واعتدادهم 
بأنقسوم 5 وتعشقهع لجال الحياة الدنيا إدمانا وإغراقاً » وءن 
جملهم مم اجام أماة 5 وأهليهم » وعن وده 
واسمتارم واستهاتهم بأ تهم يأ كثر التشائل الإنسانية حين يجرى 
5 داهم عر بدة 0 اللونساق التوحش الذى بريد إلى النرائز 
الميوانية الستأئرة باللذة » الجردة من الورع والتقوى 
وأعيادنا حن مبتك الحجاب عن ضعفنا وذلئناء واسفكائتنا 
لا نشمر به من العف والدذلة » وتئين عن ذهول الشمب عن نفسه 
وعن نارخه » وعن مده » وتملئه بتركهات الحياة» وقلة مبالانه 
الما ؛ وانصرافه عن ممرفة الأحزان الخالدة فى طبقاته مخلود 
النقر والهل والبلادة 
هل بزداف إليتا ذلك اليوم الذى تتمثل فيه أعياد الشمب 
الإسلاى صورة السيطرة والسيادة والقوة» وتنبدى عليه أفراح 
الحياة الراشية الومئة الطمثنة » وتعود إليه الأخوة الإسلامية 
ألتى ساوت بين ألناس غتهم وققيرثم وعالهم وجاهلهم » وجملهم 
سواء لا فل لأحد على أحد إلا بالحلق والتقوى ؟ هل يأنى ذلك 
اليوم السميد الذى يمل أعيادنا صورة من مدنية دين الله التى 
تبدأ إلرججة والحتان والتماظف ء وتنتعى بالعمل واللجد والسبر 
والتماون ؟ نومثِد نكون السيادة المليا للمدنية الستقبلة » مدنية 
الحرية الى لا تشتعى أن تفجر ء والملم الذى لا ينبنى أن يكقر 
التعليي 
قاذ الأسبوع الاقى فى بلس التواب باثارة اثقباه التاس 
إلى شأن التعلم وسياسته التى درجت علها وذارة المارف من 
سنين تطاولت ء وقد قدمت الاجنة ألمالية تفريرها عن ميزانية 
المارف » وتناولت فى هذا التقرير سياسة التعلم وأغراشه » 
وعيويه وما ترجو به 4 الإسلاح 6 واقش الجاس يعض هذه 
الآراء» وعرض حشرات النواب بعض آرائيع وملاحظائهم . 


1.4 ازساهة 


إن للى أننالم عضر هذه الجلة بإ ل قرأئا ما اختص رما جرى 

2 - نظا أن حديث النوا بكان يدل دلالة قاطمة على أن وزارة 
المارف الت انقفى على قيامرا بوذم اللهمة ما بربو على قرن من 
الدص لم تقرر نبا أصول” تتدويحة للتعيم ء ولم جر سياستها علي 
سوج يستمر مبا إلى غاية تريدها على تدبير وحياطة 

أفلا ترى أن الوزارة لا تزال تسمع من التاس ومن النواب 
ومن أسماب الرأى ما يحب علها للتمام اقبي فى مدارسياء 
وما يننى فى مناهج تعليم البنات » وما تتالّبه أنظلمة التمام 
الإزاى » وهل أدى النرض منه إلى اليوم أو لم يؤده 5 وما تفرضه 
الوطنية من النظر السادق فى ترقية التعلم المر حتى يسلل إلى 
الدرجة التي تليق به وبالآمة التى يتولى هو بض الرطاية على بض 
أبناها » وغير ذلك من الشؤون الابتدائية في سياسة التمام 

فهذا تيب أن تبتى وذارة العارف إلى هذا اليوم » ول تتقرر 
لحا سياسة كاملة عامة نتتاول حياة الأمة الملمية والأدبية والخانية 
والبدنية بأدق النظر وأحسن الرأى » فلا 
إلى هذه الآراء الأواية أثتى يفرض كل أحد أن الوزارة قد انبت 
من إقرارها والمير علا والتديير لا كل الوسائل التى تكفل 
للشمب تربية أبناله تربية نامة كاملة مبأة لتححّل الأعباء الثقلة 
ألتى سيحملها جيلهم من بعد هذا الجول 

وقد سارت وزارة امعارف فى السنين الأخيرة على سنة 
لا يمكن إلا أن تفضى إلى توهين الروابط الثقافية التى تريط 
الشمب كله ,.ضه إلى بعض ؟ وذلك كثرة تبديل المناهج وتغييرها 
عن بمد مام ليد ضرورة ملجثة ى أ كار هذا اتبديل والثير . 
ولا بد أن تحزم وزارة المارف أمها على خطة واسمة متراحبة 
ترى إلى أيسد مدى على أتم حذر » ليتستى لها أن تمح وكل أخطاء 
للاضى التى لمبت فيها الآيدى الاستهارية والسياسية بكل مامن 
شألة أن يسلب الشمب قدرته على التحفز والتوئب والتجمع » 
وما ينثشثه على الحرية المقلية والنفسية » التى ترفمه إلى الدرجات 
السامية التى يجب أن ب قى إلها كل شمب بريد أن يتحرر ويسود 
ويغرض مدئته على الارض التى يميش علبا 

وإذا أرادت وزارة المارف ذلك الآن 4 فإن فى همة وزيرها 
الدى لا ييل ولا يتأخر عن دواع الوطن » إنفاذا لمذ. الإرادة ‏ 
قوزير الممارف رجل ممروف بالجد والإخلاص والثارة وقوة 
المزكة » ا 4 كل أسحاب الرأى من يحب أن يسام 


اينغ 1 تابغ السددها 


فى شأن التمليم مساهمة الدرس والكفاح للستقبل » لاك 
أن ينقذوا وزارة العارف من البلبلة التى لازالت تنساقط يها من 
ذلك المهد القد القديم العروف أي اضه ق طم قوى الشعب ميا 
استساديًا مستبد! . :ترجو أن يشم وز رالمارف 0 جاعة 

من أصحاب التدبير السياسى للتعلم غير متقيّد بشىء من الرسوم 
القديمة - وهو الرجل الحر - فإن الفيود هى الى جملتنا إلى 
هذا الهوم فسرى فى ظلام دامس من الا هواء التى غابت على شأن 
النعلم فها منغى 
نعلي العلريء 

ومبذه الناسبة أذ كرٌ ألى قرأت' فى الأسووع الاغى أبن 
كلة عن أسباب شمف التاشئة فى اللذة المربية » وأن الكانب 
رد هذا إلى أسباب من المم والكتب وغير ذلك » وزعم” أن | كثر 
كشبنا لا بسلح لتليم غئة لسان أسّهم . وإن يكن فى هذا 
بعض” الحق” فليس هو كل الحق" » فإن أسباب” شمف النشء 
فى المربية ليس بره إلى الم والكتاب » بل كمه إل المج 
الذى تيقد الم فهو د كثيرة م رفع عنه الثبمة فى القيجة التملم ع 
وينيد الكتاب بعثلها» وتبسعلى النشء مالا يساح عليه لمان 
ولا إستقيم , به تملم لذة 

فاوأنت ظارت ذا أبت شمبا من شعوب | الأرض التعلية, 
يمل ” بلئته ما فلمل نحن” » من التجاهل الا" ثار الأدييةر وقلة 
الاحتفال بتزويد النائى” بماد مها التى تحذظلها لنكرن أبدا عل م 
الذاكرة وفى طاب الاسان . ولو أنت سأات أى تسم من أهل 
الأم الأخرى أن 'يسيءك من روائع شمر أمته وتثرها وحديث 
بافئها لاحتفّل لك بالكثير الذي نظن مسّه أنه إنا أعد" لك 
الجواب لمليه أنك قد أعددتت له السؤال . فاو أنت” جثت بعد 
ذلك إلى أحد التقفِين الكثرين امتنفخين من التملنين عند1 
وسألته مثل ذلك ندا إليك بصره فأتار النظّر فابشم” 
فسّحك :اسهرَأ بك فولاك ظهره فى يعجب من غفلتك 
وحدانتك وقلة عفلك 

وإن بمشهم ليقول : ليس لناما لحم » أن للطالب الصرى 
أو المربى ما يشريه بالقراءة كا يشرى شكسبير وملتون وييرون 
وشيللى وفلان وفلان من الشمراء والكتاب ؟ بلي أبن ؟ وإن 
يكن هذا كله حقاً فافترضتأه كذلكء فليس يكون لنامثل شكسبير 


وأحابه إلا باستيماب قديم كتاينا وشعرائنا » والحرص على كآثار 
يهم ؛ فإذاكات ذلك أخرج التشّسْب' بوما أمثال هؤلاء لمن 
يلينا من أهل أمتنا . وإلا فإننا سائرون إلى ضعف أبدا ما دمت 
نى أن الطالب لا يطيق' أن يسعوعب من شعر اليحترى إلا قصيدة 
واحدة ومن التني مثلماء ثم يكون ذلك آخر عهده وأوله بدراسة 
الآثار الأدبية للمربية 
إن الحفئل الأول للا نار الأدبية الرائمة قدعها وحديئها هو 
الذى يخرج الأديب والكاتب والشاعى : أنظر إلى النفلوطى 
والرافى وشوق وحافظ والبارودي وازيات وطه حسين »كل 
هؤلاء لم يكونوا كذلك إلا لأنهم نشأوا وقد حفظوا القرآن 
أطفالاً -فملهم ذلك على متابمة حفظ الآثار الأدبية الإليلة » ثم حفز 
هذا الحفوظ ما انطووا عليه من العطبيمة الأدبية التى استفرتت* 
فى أنفسهم وأعسابيم ؛ ذانا استحككوا استحكت طم طريقةهم 
فى الأدب والشمر والإنشاء » ولولا ذلك لما استطاعوا أن يكونوا 
اليوم إلاكا نزى من سائر من تخوجهم دور التمايم بالآلاف كل 
عام ينقضى من أعوام الدراسة 
مشر رع 
كتب الأخ الأستاذ ١‏ مد خلف الله » كلة جليلة الغرض 
نحت هذا المنوان « مشروع » فى عملة الثقافة المدد (54) 
الامى ؛ وخلاسة هذا الشروع : أن تؤلف ججاعة من الباحثين 
يمثلون اللغة والأدب وعل النفس والاجماع يكون من أغراغها 
أن تدرس النواحى النلفة للاجماع الممرى الحاضر وما يكون فيه 
من الشلواهن المختافة التى يخث ىأ نتدرج وتبيد وم فستفدمن الخرص 
علمها إن كانت نافعة» أو الاستماثة مها فددء الأمراض الاجماعية 
عن الشمب فيا يستقبل إن كانت من السوه بحيث نكو نكذلك 
وقد تمد الأستاذ خلف الله بمضن الأمثلة فها يجب أن تتوجه 
الدراسته هذه الجاعة كخارج الحروف وأصوامها فىكل الأقالم 
الصرية » ورد ذلك إلى أصوله الأول التى اتحدر عنها من ناريخ 
القبائل » وكذلك الللجات الكثيرة فى الوجه البحرى والفيل 
ما هو ولا شاك تايجة لإقامة بع المرب فىهذء الجهات» 
ثم دراسة الأدب الشبى من فسيد وموال ومثل وفكاهة ومعر» 
ودراسة الخلق الصرى ء وعيوبه وفطائله » وما يتماوره من لاغار 
والضمف . ويكون ولك كله إعدادا لمرفه حقيقة هذا الشغب 


يفف 


معرفة مبحة ء ثم نش كل ذلك عل التنابع فى رسائل قد استوفت 
شروط الهج الملى للدراسة الاجباعية واللسانية والفئية 

وكانا برحب برذا الشروع الذى نستطيع ممه أن مخدم 
الشمب خدمة عظيمة بإسنظهار ما يستسر من قوله ؛ وما يستعان 
من سمفه » ذيكون ذلك أحرى بأن مبدبنا إلى إصابة الدواء الذى 
يحسم مادة الداء الى انهم أسباب وقيه سبباً بعد سبب . وهذه 


الدراسات القصلة للشعوب على طبيمتها التى تتعامل مها فى السوق 
والحقل والستم والدرسة والببت » وض التجاة لنامن شر كييد 
قد أوقمنا فيه الاشطراب :وقلة الميرة . ولوعلمت أن أ كثر الأمم 
المستعمرة تلجأ إلى هذا الطريق نفسه فى دراسة الشمب الدى تريد 
أن ت-تبد به لوتسنى لما أن تعمل على إضمافه وقثله بثقوية شعفه 
وإضعاف قوته دون أن يشمر أو يتأم بل يحسب أنه يسير إلى خابته 
على ندريتم ظبيى ا لو عامت ذلك علدت ما تستطيع أن ستقيده 
2 0 الجيد إذا حم 0 تكلب على 
اختيار رجاله محابلة؛ وم تتح فى هؤلاء الرجال ثهوة أو هو 
رد فاشام 


ايا 9 طمعة .لة 
تراتكانو 
إن الأسواق الكيرى فى الأقالم الحارة هى حنا أما كن اجناع ريبة 
إل كان بالنظر إلى التبانات التى يشاهدما الانسان هناك أو بالنظر إلى الناس 
أنفسهم فهؤلاء يل'ثون عادة من الجهات الواورة بمكس النيانات التى مصمدرها 
النطفة الارة جيعها فيوجد الموز الحندى من الفلين وأرز الهند وشكلانو 
أعسريكا وثمراليابإيا من جهة الأمازون والسكوافا من الكو تاماك والننوست 
من مليزيا ٠‏ 
إن رسما جديدا ممثلا سوق ثرانكاو عاسمة «قاطمة سنيرة من دول 
الأنماد الليزى يظهر مما من سكان البلاد يورولون عبلية مخنفين من ار 
فى ثيابهم الطويةة البيشاء . 
فمظمهم من زرا الأرز أو سيادى السمك وجيمهم بميشول فى 'ناحية 
من !أ كثر التواحى الى انتعسر فبها وباء بإلللاريا فى العالم كله وشفلهم خطر 
ولكن الخطر لا ي'فى من المُوو والأناعى على قدر ماي'فى من حيواك أصثر 
من ذلك وأشد مها ويلا وهو بنوش أي لللاريا ٠‏ 
فاقيجنة الصسية بلحمية الأمم قد أأظهرت ما عي البلية الحائلة بلية لللاربا في 
مدينة "كدينة تراتكانوا فالجئة الى مهتم إللاريا تقول بوجوب إمطاء جيم 
أهل البلاد متدار أرمين ستجرام من الكينا يوميا طى سبيل الوفاية 
وهنا شىء تحتيقه غير ممكن فالجنة وهي خبيرة بعل ذلك تلح بال يالخذ 
جيم السكان المصمابين بالملاريا جراما واحدا أو جراما وثلائين ستتجرام 
من الكينا بومبا مدة خسة أو سبعة أُيام والطاحة التموى لأن ما يقارب 
نصف تمورع الداحلين إلي للتدفيات بىي. مدينة ترائكانو مصابول باللاريا ٠‏ 
---5---22222 222 تت اتا ا يي 0 
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لللاستاذ عريد أحمد فهعى 
مسمس سوس 


منذ زهن طويل والكتاب يدعون استوديوء صر إلى إخراج 
المشرة الطيبة للسدما » وقد كان رجال الاستودبو يترددون دائماً 
حيال هذه الأوريت الرائءة ويشفقون من إخراجها بسبب واحد 
وهو أن قسة المشرة الطيبة تصور المياة الصرية فى حقبة من 
الزمن لا تشرف امصريين ؛ وهى تلك الحقبة التى حكها نبا 
الأتراك والرليك ممأ » والتى كأن هؤلاء الحكام يسبثون قبا 
بحةوق الئاس عبئا شديدا سخيفاً شدف إزام الصريون » 
واسعلانوا له وجدوا شمارثم معه قوم : 2 من تزوج أى قلت له 
ياحمى © وقوفم  :‏ إن كانت لك عند السكلب حاجة قفل له 
يأسيدى 6 ,., 

ولقد حاوت ]أ كثر من مرة وف أ كثر من صحيفة أن أترع 
من أذهان رجل استودو مصر هذه التكرادية الطاطئة التى 
يصبونها على المشرة #لطربة لهذا ال.بب وحده ؛ ولملى ضربت 
لمم نوما مثلاً برراية دنرى الثامن للتى مثلها شارلس لاوتون 
لإحدى الشركات الإ يجليزية » والتى لم ينورع ذلك المثل الويجليزى 
الكبير حين مثلها أن يصور دنرى الثامن الك الإتبليزى بسورة 
هى أقرب انسور لم١‏ كانت عليه حقيقة هذا اللك » ول نكن 
حقيقة هذا اللك مفخرة من مغاخر بريطانيا للمظعى » ولا مثلاً 
طيباً لمكامها ونلوكها ؛ وإنما كانت حياته كا روى التاريخ 5 
أظهرتها السينا حياة كاما مسيد وزواج » وأكل ؛ وطلاق» 
وفتك بإلنساء وبإلهيوان وبإنتقاليد » واستخقاف بشريمة التسارى 
ألتى لا تبيح انقصال انزو جعن زوجه إلا للسبب الشنيع الواحد 


الذى لم تاول هنرى لثثامن مطلق] أن يجمله وسيلة إلى 
التخلس من نساله لأ كان برى نفسه فوق التحقيق 
والتدقيق وإستقساء الأسباب وإيداء الأعذار. . . 

ومع هذه البشاعة كلها » ومع هذء المتمة والثالئة 
والسواد فإن الإتجليز لم يكرهو! شارلس لاوتون» لأنه أخرج هنرى 
الثامن على حقيقته» بل إنهم على المكس من ذلك أحبوه وقدروه » 
وبدأوا منذ أخرج هذا الم ييتبروله قنالهم الأول ىهذا العسرء 
وهرى الثامن ذات حقيقية فمل بها شارلس لاوتون هذا كله 
نحت أعين الأتجليز وأعاعهم » لى إنه استعان على قمله هذا بأموالهم 
وبكفايات إلذين ساعدو. من رجاهم . أما 2 المشرة الطيبة © ؛ 
فليس فبا ذات حقيقية واحدة ممن ييز 7 التاريخ السرى » 
أو من بنسبون إليه ويخئى إن هو أظهرثم للناس أن يلسقوا به 
تقائصهم وعيويهم ٠٠‏ وأا هى قسة خيالية تصو ركانها امرحوم 
تمد تيمور أن حوادئها جرت فى مصر » وقد كان يستطيع أن 
بتسورها جرت فى اطند » كا كان استطييع أن يتسورها جرت 
في ك ركب آخر غير هذه الأرض » لولا أنه آثر أن تكون حين 
تنسب إلى مصر أقرب إلى تفوس الصريين » وأشد إغراء لم 
بالإقبال عليها والاستمتاع مها . وقد كانت «العشرة الطيبة4 فبلاً 
من أحجار الأساس الأولى التى وشعت فى بتاء السرح الصرى 

وقد تراى إلينا أن استودو مصر بدأ يقكر فى هذه الالام 
فى إخراج المشرة الطببة » وأن رجاله بدأو يتخلون عن تلك 
للفكرة المجيبة التى ظلوا يتشبئون مما زمئا طويلاً والتى حالت 
ينهم وبين إخراج «المشرة الطيبةة هذا الزمن الطويل» ولاريب 
أن استودبو مسر إذا نفذ هذه الفكرة فإنه سيفتح بها فتحا 
جديداق تارخ أوريت السيها فى مسر ء فتى هذه الرواية تموعة 
من الالحان يشهد الوسيقيون المربون جيماً قبل التقاد وقبل 
الجهور بأنها خلاسة الموسيق الْثولية الصرية » وأول من شهد 
بهذا هو المرحوم الشيخ سيد درويش الذى وضع موسيق هذه 
الأوريت. فقدسئل رحه الله بوما بمد أ نأنشأ اسه فرقة خاصة 
أخرج فا روابتى < البروكة » و ه شهرزاد » عن أحب آثاره 
القنية إليه فقال مها العشرة الطيبة ؛ وكان السائل يحسبه سيقول 


اوسا و؟ 


عن إحدى هاتين الروايتين اللتين أعدعا لنفسه ولفرقته واللتين 
لم تأخدما منه فرقة من الفرق 

وإنى لا أشك فى أن سيد درويش رحه الله كان على حق 
فى تفيل للمشرة الطيبة على غيرها ممالحن » فعى أسنى وأئق من 
كل روايانه » ونفسه منطلقة فى ألخانبا كل الانطلاق لا يقيدها 
قيد ولا يكتغها شرط 

وامل القراء يعرذوث أن موسيتى سيد دروي كانت تصيها 
أحيانا آفات ل يجد سيد درويش نفسه بدا من أن يسمح لها بأن 
تسيب فنه » بل إنه هو الدى كان يباو فته مبذه الأفات» لآن 
احترافه التلدين للغرق الأتاغة هو الدى كان يجبره عليه . وهذه 
الآات تظهر عوازنة ألمان سيد درويش للفرق الختلفة بمشها 
ببيض . فألحارة سيد درويش لنيرة الهدية » غير ألكانه 
للريحائى» غير أخانه «لامكاكتة ...» وذلك برجع إلى أن سيد 
دروي ش كن يتقمص أبطال النتاء وليل حين يلحن طم » وكان 
يتدفق فى تلحينه لحم بروح مى أقرب إلى أرواحوم منها إلى روحه 
هو ء وبأسلوب هو أقرب إلى أسالبمهم منه إلى أساويه هو » 
ولبس ممنى هذا أن سيد دروي سكن يقند نفسه فى هذه الألحان 
التى كان يمطبها غيره » وأا ممتاء أله كان يذنكر بور عختلفة 
فى أنناء تلحينه ... ومن هذه السور - سور الننين والمثلين 
ما هو خقيف جيل رائع » وها ما هو تفيل سمج أقم الظل ... 
ومع الثقيل السميج الأقنم اللل لم يكن سيد درويش يستطيع أن 
يسبل عليه من امسن إلا مقدار مانستطيع شركة السكر أن تبث 
الحلاوة فى ملاحة رشيد .. 

وكان سيد درويش ره الله يمارك الثتلاء من أبطاله » 
ويسبهم ويلمنهم ؛ وكان يثور على يعضوم ويضرمهم لسكى يطاوعوه 
ويساروء » ويحملوا أرواحهم على التأثر بروحه » وأذداتهم علي 
التبسط فى النتاء والكثيل » وثرك الشعوذة والتطريب » ولكنه 
ل يكن ي#نى من هذا كله إلا أن يحترق دمه وأن تهدم أعسايه» 
ويظل الثقلاء من أسماب الفرق وكبار الفنين .. على ماهم عليه 
من فساد الذوق و ١‏ المسلجة » » فنكان السكين لا برى يد 


5 3 2 5 8 أ .0 
فى يعض الأحيان من أن يعطوم موسيق تروق لم > وتروق 
١4. 8‏ 


الناس أيضا » ولكنه هو كان أول من يعرف أن عنده خير منها 
وأبوع نت 

أما حين وضع سيد درويش ألحان 3 المشرة الطيبة © نقد 
كان حرا متحرراً م نكل قيد » ومن كل اعتبار خارج على إرأدته 

ذلك أن يجيب الريحان كن له فى ذلك الوقت ذرقتان » فرق 
كان بامب بها 8 كشكشياته 6 الرشيقة وفرقة أخرى أسلمها لمزز 
عيد يمخرج با كنا دسماً. وكانت رواية تيمور هذه أول ما وقع عليه 
أختيار هذه الفرقة؛ وكاق بديع خيرى إذ ذاك لا بزال يش قطريقه 
إلمجده القن الزاهس ذلما عهد إليه بوشع أزجال هذ الرواية بها: 
روحه كلها ل يقتصد ول يدخر وسما فى إجادلم! وللتأئق فيها » 
فنا تسم سيد درويش هذه الأزجال لياحنها حرأ أعطاها هو يما 
كل نفسهءلم يقتصد كذلك وم يدخر وسساً فى إحادسها والتأنن 
فها . ول بزل الريحانى بتقق على « بروفات » هذه الرواية الأشهر 
الطويئة حتى 1 كتمل ما أتفقه ألف جنيه » فشج وراح .زور هذه 
للبروفات لبرى أى ثىء فها يستدى هذا الثريث كله» وصذه 

لنفقات كلها ... ول قتسمر به الفرقة وهو يتجسس علها متسمماً 

لأحد الحانم! : ولكنها شمرت به عند ما فرغت من ذلك اللحن 
وهو بقول موجه الحديث إلى عليز عيد : ١‏ لفد كان فى عثرى 
أن أضع اليوم حدً! لهذا الإسراف ؛ ولكنى بمد ما سممت هذا 
اللحن أرانى مشطر إلى أن أتركم وشأتك فليس هذا الذى 
تسنعونه بالشىء المادى » 

وتدكان تجيب عقا » المشرة الطيبة من غير شك مسجزة 

ودئا قد يسألى سائل : لماذا كانت المشرة الطيبة (ورويشية) 
أصقى من شهرزاد والبروكة » مع أن هانين الروايتين الأخيرتين قد 
وضعهما سيد درواش لنفسه ولفرقتد لم يتقيد فيهما هما أيسناً بيد » 
وم براع فهما ذوق أحد غير ذوفه الماص ؟ 

وإحابة عن هذا الؤال نقول: إن سيد درويش للن المشرة 
الطيبة فى أواثل حيانه الفنية أو فى أواسطهاء بنما لم يلحن شهرؤاد 
والبروكة إلا فبيل وفائه . وقد حدث أن تأثر سيد درويش يمد 
المشرة الطيبة بالأساليب الغربية فى الإلقاء السرحى » وقد ظهر 
هذا التأئر وانا جلياً فى ألحان رواية البروكة الغربية الحوادث 


الى 


والأبطال » ك! ظهر هذا التأثر باهناً غير جلى فى ألخان شهرزاد . 
وليس هذا التأثر بإنروح الغربية ما يسيب هانين الروابتين فلا بزال 
تقليد الغربيين فى ألنن الشرتى هو مقياس القلاح » ولكتى أنا 
الدى أ كر هذا التأثر »كا أحب أن أجد عند كل ذنان مصري 
روحا مصرية خالمة ؛ هى من غير شلك مبما عانت وتواشمت » 
لن تكون إلا أسدق من روحه إذا قلد يها الفربيين وأساليهم . 

ولكن سيد درويش كان ممذور؟ في التغانانه الموسينى للثربية 
وآلامها وأدوانها وطرائقها وأسالييها » وتوزيع الأسوات فهاء 
فقد شاءت الظروف أن يكون هو الوسيق الصرى الذى ألنت 
عليه الهضة الصرية أعباء الذن ليثي به من حالة الركود والإنشاد 
الت سبقته إلى حالة الحياة والسخب والتدقق والتفرع والشمول 
التى كانت على أيام سيد» والتى بريد من جاءوا بعد سيد أن تنكون 
على ألإممم . ١‏ 

فلو أرك سيد درويش عاش أ كثر مما عاش لكان قد 
استتب له تقرير ما يصلح أخذه من الأساليب الثربية فى الوسيق 


ازأماة 


وامظناعه فى موسيقانا » ولكان قد أدرك أنه لا بقل شيا عن 
وجتر وذردى وغير هذين من أعلام الوسيق الذين كان يتوق 
داكا إل أن يكوث فى صفهم » ول يكن إلا فى سقهم بمواهيد 
وصفاء روحه؛ وإن كان قد أعوزه مالم بموزثم من التثقيف الغنى 
الذي لا يمدو أن يكون حساب الموسيتى وتنظريزها لا الوسيق 
نقسها ... 

ولنمد الآن إلى استودو مر لنسأله : هل جميح ما تشرته 
بعض الجلات من خير اعتزامه إخراج المشرة الطيبة ... 

أما إذا كان هذا الخير صحيحا فإنه خير ينتبط له الشرق كله 
لامعر وحدها . وإن لنا عند سعة هذا الخير رجاء نتجه به إلى 
استوددر مصر ورجاله وهى أن يشترك عزيز عيد ويجيب الريحاق 
من فى الفلم على أى عمو وعلى أى وجه ء فلهما من خبرلهما 
وذكرياتهما - على الأقل - ما نطمثن به على أن تمود الحياة 
إلى العشرة الطيبة على النحو الذى أراداه لها مع صاحيا ... 


والل الونق . قذي حمل فسودى 


الدكدرر ز 1 مبارك 


ليرت الطبعة الثائية من كتاب « عبقرية الشريف الرضى > فى رونق جميل » وى ورق فاخر ء برغم غلام 
الورق ‏ رعاية لمقام الشاعي العم الذى تفرد باجادة التمبير عن أوطار المزأ م والأر واح والقلوب 

وكتاب « عبترية الشريف الرضى » هو فنٌ مبتكر فى تشريح أغراض الشعراء » وسيكون له تأثير شديد فى وجيه 
الدراسات الأدبية . وهو أيماً صورة ناطقة لمشكلات المقل العربى والاسلاى فى النصف الثانى من الترن الرابع 5 
فهو سناد المؤرح ونبراس الأديب . وتمتاز الطبمة الجديدة بزيادات ونحقيقات تفصيل فى شؤ ون طال حوها الحلا 


يفع هذا الكتاب فى جزأين_كييرين وثنهما مما ثلاثون قرشاً » ويطلب من السكائب الشهيرة فى البلاد المربية 


مقا 


سس سوهت 
كان قد سدر الحكم على امرأة 
ازانية » وكانت تمرف ألا سوف 
تمدم ... إن اللدين ألقوأ لقيش عللبا» 
مفليسة يجرعنها ‏ قادوها إلى الميكل 
أمامالكهنة ورجال/لشريمة؛ فأصدروا 
حكيمم علبها ونان لشريعة مومي التى 
تققى بإعدام الزانية رجا بإطجارة ... 
كانت هذه الرانية هزيلة الجسم » 
وكانث 'ثيامها ممزقة ووجهها دامياً من 
أثر الشرب الذى انبال علما ... 
وكانت لفرط ذعرها شبه ميتة » وقد 
ظلت ساكنة صامتة أمام قضائها ... 
فر تحاول أن تدافع عن نقسسها » ول 
تقاوم قبل ذلك الرسال الذين ألقوا 
القبض علما وقادوها إلى المبكل » 
أوانك الرجال الدين يدنمون بها الآن 
إلى الكان المد لتنفيذ الحم السادر 
علها ... 
على أمها بإلرغم من مظلاهس الشنك 
البادية عليها كانت روحها مليثةبنضا؛ 
ودمها يفور فى عرروقها غضبا ... وكان 
وانها جلي أنها لاتشمر بوخز قعيرها 
وتقريمه ... ققد كان زوجها شديد 


النسوة فى مماملها » وكان يضرمبا 


على الأرض 
[ متتبسة هن أسطورة قدبئة ] 


لات انوكسر مي صلرى وير لوف 


بعلم الاستاذ صدبق شييوب 


تريفث 

عت أنباء البرق فى يوم ١6‏ مارس للاضي الكانية 
الأسوجية النائمة الصيت « سلى لاسيرلوف » 
أقاءعوهط نتماء5 بعد أن أربت على الثانين من عمرها 
وكانت قد ولدت سئة ١464‏ وابتدأت حياتها العملية 
بالنعابم ثم زاوات السكتاية والاليف الم تبث أن ذاعت 
شهرتها وملا كسما فى هال الأدب , وكان أول >كتبها 
الذى لفت إلها الأنظار قصبة «ساجادى جوسته بيرلاج» 
أو كا يسونها بالفرنسية ادة6 4# #نمعج»! هنا 
عدذءع8 الى لهرت سنة ١451١‏ . وند سامت 
فى حركة التجديد ااتى ظهرت فى أدب إلادها وى 
حركة كانت ترى إلى اهاج الطريغة الرومامنية 
الابتداعية فى الأدب الأسويى وكانت تعالج فى قسصها 
أساطير قديمة ميال واسم قوى ونزعة إسانية محضة . 

وقد امتازت بعطنها على الأ كين ونهمها السميق 
انفس البصرية » فزجت فق ٠ؤلفاته!‏ بين هلاه المواطف 
الانساانبة » وداك الخيال الواسم اوت كآتبها فى معناول 
كل واحد على اختلاف المير والفهم . وهذا ما جل 
الكثييين من التقاد طى تشبيهها باتقصسى الدامري 
الكبير « أنسرسن © 3عممعء تسق وسملها ذات شهرة 
عالمية » بل دثنها فى حصاف الكتاب اقلائل الذين 
عرفرا بعيزتهم الانائية العالمية العاءلة . ود فازت 
بجاثزة « نويل » الادبية سئة 155 

وقد شاءت الصدف أن تمى هذه الكانية الكبيرة 
يبنا كنت أطالم آخر ما ترجم إلى الفرنسية من مؤئفاتها 
وعي جموعة من الأقاسيس بعنوان < خم الصياد » 
عناع عم لك نتدعصمدتة قرأيت أن أتقل مها أتصوصة 
بمنوان #الكنابة ع الأرش » ادر غ1 عندى ندةمتكومئا 
تناو'ت قيها الكاتبة السكبيرة حكاية الزانية الى جن٠‏ يها 
إلى المسيح وقد حك عليها يالوت ربجا «أجابهم بكلمته 
السبورة : « من كان متكم بلا خطيئه فليرمها ياأول 
سير > . ثم انحنى إلى الأرض يكنب بأصيمة عليها.... 


إلى آخر ما روى في الاصماح الثامن من إتجيل يوحنا , 


ضري مبرحا ؛ ويم علها أن تشتثل ونكد من قير أن 
بوجه إلبيا كلة مؤاساة طيبة ... لذلك لم نكن تمتقد أنبا 
مدينة له بالأمانة والوفاء . .. وكانت نساء الى يمرقن 
ما تقاسيه ويمجين لسبرها على تحمل السْض ء وطاعتها 
لأواص زوجها» وأمها لا تقابل الشر بالشر ... 

وشعرت طْأة بالسير الذي ينتظرها ... فصرخت صصرخة 
مدوية » وتراجمت إلى الوراء ... 

“ءمت من نعومة أملفارها أحاديث كان الناس يتناقلوتها همسا 
ذيقولون : إنه وجد فى ميكل أورشليم مكان تيف لابقصده الناس 


إلا مرغمين ؛ وكان هذا الموضع ساحة 
شيقة فشكل مربع ذات أرض سوداء 
تحرط مها جدران عالية مشيدة بحجارة 
سخمة . . . ل يكن فى تلك الساحة 
مذي » أو أقناص حام 2 أو مكانب 
سيارف . . ٠‏ ل يكن فيها غير كومة 
كبيرة من أحجار عادية كالتى توجد 
فى الحقول » حجارة رمادية لون جم 
رأس الإنسان ... ول تكن الرأة قد 
رأت هذا لكان قبل ذلك » ولكنها 
عتد ما نظلرت من لو يأب مساتقع » 
ورأت المجارة الرمادية الاوث » نهمت 
لساعتها أى مكان يحثومها .-. 

كانت تشمر برعدة وخونف كلا 
عمت الناس يتحدثون عن الساححية 
الخالية إلا من كومة من الحجارة 
حيث تكفر لاه الرانياتعن جرممن 
وكْنَاً لشريمة مومى » وقد ظهر لما هذا 
ألكان أشد شوم من جهم » وهاعى 
ذى تقاد اليوم إليه 

ماذا ينفمها السراح والقاومة ؟ 
لقد دقمها الرجال بعنف قدخات الباب 
وبمد ذلك لم مبتموا بأن تظلل واقفة » 
قتركوها ترتى عل الأرض لفرت 


ا أرمسماة 


نفسها جرا إلى أحد أركان الساحة حيث قبعت فىمكامها مذعورة 
مشدوهة ؛ وعيناها لا تفارقان كومة المحارة لأنبا مصدر 
روعها وخوتها 

على أنه برغم من وجلها ظل البنض والاشب يشطرمان 
فى نفسها ويحولان دون شعورها بحتيقة جرمما . ولر أنبا 
استطاعت السكلام لما حاوات أن تنكر فلنّها أو تستدر عطاف 
أحد علها . كلا » بل لساحت فى وجه متهمها بأنهم أخطأوا 
نموها أ كثر منها حوثمء وأن إل إسرائيل سوف يعاقيهم إذا 
انترعوا مها الحياة التى تنيض فبها 

ولكنها فى تلك الساعة لم نكن تسقطيع التفكير إلافى كرمة 
الحجارة القاتمة أمامباء ذلك لم تدر من أبن جاء الرجل الذى وقف 
غْأة ينها ويين نلك الكومة الشؤومة » أ كان فى مومه قبل 
وسولما أم هو من أولئك الفشولبين الذين تبموها إلىفناء المييكل؟ 

لاذا يقف يدنها وبين كومة الحجارة ؟ ماذا بريد ؟ أتراء اللدى 
يبدا يتنقيك المكم 4 

كانالرجل مديد القامة يرتدى نويا أسود» ويتدثر بدثارأسود. 
وكان شعره ينحدر على كتفيه مضقراً غدائر متساوية » وكان 
وجهه جيلاً ولكنه كان يشيع حول عينيه ونه تجاعيد خدّدها 
الألجه وكانت تفكر فى نفسها : 9إنى أعرف دق الممرفة أنى لم أمى م 
إليك من قبل با هذاء فلماذا حك على وتنالتى: بقضائك ؟ » 

ل يخطر بيالحا لحئلة واحدة أن حضوره لهذا لكان قد يكوث 
لإانتها والأخذ بيدها. على أنها أحست بتغيير ؤالى عتد ما رأه. 
إن وجود هذا الرجل الغريب قد خفف الضيق الذى كان يلازم 
صدرها وحسن تنفسبا المواء » فل يمد هذا التتفس يغبه 
حتبرجة الوت 

أما الرجال الآخرون ء أما أبوهد وزوجها وأموها وجيرانها 
الذين قادوها إل هذا المكان واقين كانوا يتأهبون لنتلها نقد 
مهلوا إلى حين دون مجومهم الوحشى عليها » وإذا وم الرجال 
من اللذين قضوا لذهار فى امكل بسلوث ويجادلون فى كتب الدين 
قد دخلوا قناء المبكل الغلم وأمى أحدهم بوقف تننيذ الحكم 

فسمعت ازائية عمسا من ورائها » وخيل لحا أنها تمع من 
يقول : 2 سوفن كتحنون هذا ارجل؟» إن التي التاصرى » لتقم 


هذء النرسة الساتحة ور هل يجردٌ على ممارطة شريمة مومى! 6 

وعندذ تدم من الثريب ذى الثياب السوداء اثنان من رجال 
الشريمة » وكانا شيخين ذوى أية قضية ؛ يتدثر كل واحد مهما 
بدثار صتمت حواشيه من الفرو ؛ ناتحتيا أمامه » وقال له أحدها: 
د امل » لفد قبض على هذه الرأة متليسة بجرعة الئا » وقد 
قشت شريعة مومى على أمتالها بالدجم بالححارة » أما أنت فاذا 
تقول ؟ 4 

رفع الغريب الذى لقبوه بلاملم أجفانه الثقيلة ونظر إلى حدئيه. 
ثم أجال نظره فى أب الحكوم علما وزوجها وأخبا ء والرجال 
الذين رافقوثم إلى الميكل » ورجال الشريمة والفريسيين وكل 
خدمة الميكل 

وبمد أن طاف بنظره عدقاً فى وجه كل واحد منهع اتمنى 
على الأرض وأخذ يكتب بأسبمه علهاء كأنه ل يمد من الداسبآن 
برد علمهم . على أنه عتد الماح الشيخين اللذين تقدما إلبه بش 
وثال لم 

من لم بتكب متك خطيئة فليمها بول حجر » 

فرد عليه الرجال بضحكة ساخرة » ماذا بريد من قوله هذا ؟ 
إذا كان الأأمس كذلك فان باق حرم عقابه الح 

تصاعدت من صدر الرأة ألة ضميفة » وكانت قبل ذلك قد 
أحست بالرضم منّها بالأمل فى أن هذا النريب سيقول كلة تنقذها 
من الوت . أما الآن فقد فهمت أن كل أمل شائع مفقود» 
قآحنت رأسها وقبعت فى مكامها معاوية الجسم فى انتظار سيل 
الحجارة الذى سهوى عليها 8 ينما كان الرجال الذين سينفذون 
الم فها قد أخذوا ينزعون عنهم ما يتدئرون به ويشمرون عن 
سواعدثم . أما الثريب فل فى مكانه وانى من جديد ليكتب 
شيا على الأرض السوداء 

كان أول من تقدم من كومة الحجارة أبو الرأة الزانية » 
لأنه رب الأسرة وأول من أصيب بعارجريتها فن حقه أن يبدأ . 
فأتحى ليلتقط حجر » وفى هذه اللحظة وقع نظره على السكتابة 
الخطوطة على الأرض وقرأ فها مكتوبًا » لا بالحروف بل بطريقة 
وانة منهومة » قسة إثم هائل ارتكبه منذ سنوات حُلت؛ وهو 
لا يزال إلى اليوم حرس على إحفاله 


ازساة بقمبر 


قتراجع الأب مذعوراً مرناءا عند رؤيته ذلك وجري بحو 
الباب هاري من غير أن يمنى بأخذ دثاره الذى كان قد اتتزعه 
من قبل 

فأسرع ابنه ليقوم مقام والده ويغثر ساوكه العائن « 
وقد ظن أن سيب هذ! الحرب ضعف العويخ وتخاذله أمام ابنقه » 
ولكته عند ما أمنى بدوره لواتفط حجر ويرى به أخته التى 
جلبت عليه المار وتم نظره على ما كتب على الأرض فرأى 
غطوطا » لا يحروف بل بطربقة وائحة منهومة » قسة سرقة 
دنسة ارنكبها فى تزق شبابه » وه لو عرقت كان من جراتما 
فندانه حقوقه كواطن إسرائيل 

قذعى وحاول أن يحو برجليه ما رآء مكتويا على الأرض , 
ولكن الكنابة ظلت جلية تشع بلمعان لا سيول إلى إطفاله . 
وعندئذ فر ممما فى هريه مقعياً فى عنف كل من حاول أن يسد 
عليه طريقه 

تحركت الرأة الزانية من الركن الذى قبست فيه » وكان 
شمرها يتحدرطل جبينها فأزاحته عنه وأخذت تسوى ثيامما الهلهلة 

وعندئد تقدم زوجها » وكان قد غاظه ما رآه من سلوك أبيها 
وأخها الشائن » فتأهب ليلتقظ حبرا ينما كا نكل جسمه يصرخ 
بإلثأر للشرف الهان : لتقتل هذء الرأة التى أليسته المار . يلما 
من لذة يشمر سهافى ثأره هذاه ولكنه بها كان ينحى حو الأرض 
خيل إابه أن بعض كلات أو إشارات سطرت علها أخذت تلهب 
0 » وكانت هذه الكلات ع الستار عن مؤامية درت ضّد 
الحا كم الرومانى » وكان الرجل مشتركا فيها » وهى لو قضح أمسها 
لكان الشنق العقاب الدى ينتظره 

قانتسب واتفا » وأوحت له خبرته بالمياة أن يتظاهى بالشفقة 
قشمتم كلات مدناها أن لا بريد أن يقيم نقسه كا . ثم غادر لكان 

ورأى رجلا الشريمة هذا التخاذل فاندمشا وخانا . ثم تقدما 
من الكومة لا ليلنقطا حجرا بل لينظرا ما خطه المملم على الارض 
بمد أن رأيا ما كان لد الكتاية من أثر عظم 

فرأى أحدها سسارا أنه فى أحد الايام اغتصب جزءاً من حقل 
جاره إذ نقل الحد الفاسل ينهما ء ورأى اثثاتى أنه استولى على جزم 
كبيد من أموال قاصى كان ويا عليها 


فاحنى الرجلان عتدئذ أمام لمم متظاهرين بالشفقة والحدان 
وانصرةا بوقار 

وبعد أن خرج الرجلان اللذان كانا بين قضانها » انتصبت 
الزانية على ركينها لأن الشجاعة أخذت تماودها . إنها لم تغمم 
جاينًا ما.جرى » ولكنها أحست بأنها ستتجو» أو ألها قد نيجت 
بالقمل . فشعرت بلذة الحياة تقيض على نفمها غبطة وسمادة » 
وتمشت فى جسمها رعشة يجيبة فأحست يميل إلى الرقص 

ولكن الاطر لم يكن قد زال تماما لأن بمض الحاضرين 
مبافتواليتفذوا فها الحسك . على أنهم لم بليثوا أن تراجموا الواحد 
تلو الآخر بمد أن ألقوا نظرة على الأرض ؛ وكانوا » بدلاً.من أن 
باتفظوا الحجارة » بولون الأدبار وقد علت وجوههم سقرة الوجل 
وسرت فى أجسامهم رعدئه » ثم يمعتون فى المرب ء وقد حولوا 
أنظار» ثم وخفشوا رؤوسهم 

وعند ما ل برق فى قناء امكل أحد اندسبت الزانية وائفة 
وقد استعادت عيناها لممانبما كأ استروت وجتتاها الشاحبتان 
لونهما الوردى ... وظلت حينا جامدة لا حرك ساكتا . وكان 
فردها بالحياة يختلط بلذة رؤيتها أعداءها ينصرفون مذعورين 
ذليلين . فاتنشت حلاوة الانتقام وأحست برغبة ملحة فى الرقتص 
فى هذا الكان الرذول وأمام الحجارة التى كانت ستنتقض عليها 
تنسحتها , فاستقامت في وقفة الستمدة لرقس » وكأنما تنبا 
الوقف فطفقت تشحك 

ونظر إلها العم الجهول سائلا : « أبن قساتك ؟ ألم يمكم 
عليك أحد؟ »> 

تأجابته : « لم يحم أحد يا سيد » 

وبا كانت تره عليه كانت تقول فى تفسها إنها لا ليع 
كبح جاح سرورها الى كان يدقع بها إلى |أرقص 

ولكن الملم ظل ينظر إليها 

كان برى تلك النبطة الحيوانية الجاعة التى استولت عليهاء 
ويلاحظل أنها لا تشعر بأى ندم » وأن نفسها مليثة بالبغش » 
عطثى إلى الانتقام وإلى إشباع الشهوات الجسدية 

على أنها فهدت أنه كان برى ما ينفسها فقارقتها رغبنها 
فى الرقص وأخذت نحس بالحوف من الرجل الدى أتقذ حيانها . 


١لا‏ اأزساة 


الدين 515 
عن 2 م و بأساير ؟ 


بقل الأستاذ مراد الكرداق 
سم بس سي 

خرجت لنبحث عن الفوت فرجعت ومعها جائع ! 

زحف الظلام قلف بإريس كلها . وغشينها موجة من البرد 
القارس . وحثمت على سدر الدينة اللاهية الشاحكة فاشية 
من ثم ثقيل حبست الناس إلى دورثم » وحل هم حول مداقئهم . 
وقد “خلت من رادها السالك والارقات . وثجمت مدينة النور 
على شر”هها - تحت أطواء ليل بإرد مظل طوبل 

ولكن « فى » التى طوت نبارها طاوية لم تكن لتأبه 
لذك البره القامى فإن الجوع قد لوى أمماءها وحص يطلا 
وأشاع فى نقسها الموف من أن تتشور فى غدها ما تضورت 
:فى بومها ؛ لفوجت ككل أمسية - لترابط على وأس طريق 


كانت تراه يشع بنور سعاوى فشمرت برهبة شديدة نستولى علما - 
هل جاء دور هذا الرجل لماكتها . سوف يكون حكنه أشد 
قسوة من الحكم الأول لاأن من حقه أن يستنكف اللسليئة 
التي ارتكبتها 

وينا كانت تننازع نفسها عوامل الحوف وألرهية سعمته 
يول لها : 

«وأنا أينا لاأدينك . اذهى بسلام ولاتأئمى بعد اليوم » 

عند ما اتبت إلى نفس الرأة الخامائة هذه السكليات الحاملة 
لمانى النفران والحبة مت المجزة فى قلا . ذلك أن شرارة 
صئيرة هى قبس من الشياء السرمدي اشتمات فأوقدت شملة 
مشطرمة ألارث ظلام الغلق والنضال اللذي نكابدتهما أيام وليالى 
عديدة . وكانت تود فى بعض الأحيان لو ننطق” هذه اللشملة لأنها 
كانت جد أن روحها ليست جديرة بزانية مثلها . ولكن الدملة 
م تنق" بل خلت فى قلبها "كتابة لا تمحى عن بشاعة اللعليئة 
.وجال المدل , وفد ظلت متقدة حتى امتلأت بقدسيها نفس نلك 
الرأة الشالة صراين يوب 


تنفظر فيه من عنحها الخز الرخيص لناء أن مببه جسدها ساعة 
أد بعض ساعة 

فى نلك الليلة القّرة كان الرجال يرون مها مس؟ لا يحفلون 
بها » لأنها لم تكن تحسن دعوتهم + ولآن انع البدد لم يدم 
فى نفومم سوى أن يسلوا إلى مكان داقء كتين » فل 'تلقتهم 
تلك المسبسة الرتجفة الى كانت تفع من أذهالهم موقع القلّمّة 
والمجب من هذه الفتاة التى مبزأ بهم وتسخر مهم فى هذا اليل 
الثارج !1 

كانت شابة جياة تقف على قة المشرين » تفور أنوثنها 
فى كيانمها فتنضح حساً فى وجهها وامتلاء فى جسدهاء وشهوة 
تتألق فى عيئها الشرهة ونظرتها الأة ... 

تنك د فانى » التى سطع نجمها فهر بإريس من أقساعا 
إلى أقساها » وشفلها ع نكل قانية سواهاء ندور الليلة سبرأها 
البرد ويادمها الجوع قلا تحد من يشبمها أو يأويها . حتى إذا 
خَدِرت قدماها من طول ما وقفت» وسرت فى قدميها ونفذيها 
رطوية الأرض الصقوعة هت راجمة وهى تفمتم قاللة : 

- لم يمد نمت أمل فلأرجع إلى ييتى 

وكأعا شق علها أن تنتهى غرنها هذء للنهاية الحرئة الؤلة» 
لأمبا حيندارت بجسمها لتأخذ طريقها دارت عينها تفحصالللام 
حولها عله يتنتق عن رجل ... فلمحت شبح يسير مشطرباً 
«تثافاك يتلقف فى ممطف بال مبلهل ...كان بين الخطوة والخطوة 
يتأنى ويتمهل كأنه يستوشح الطريق أو يدبر الصير 

وحين تبينته ظتته طلبنها التى إليها مهذو فرصدت سبيله » 
وطفقت همس له فى صوث واعن صيتمش لفته حين ملا سعمه ... 
ناستدار لما وقصدها متوجسا مها مسرعة إليه 11 

لم يكن عور كا حسبت » ولاكانت خاطثة كا طن ... 
إنا كان جائما شريدا ... مرزولآ» ذرع الدينة الغارقة فى إلثاج 
بومينكاملين حتى عصبه الجو ع وأزحقه المير والسرى 

قالت له فى حنو وإشفاق» وهى تسنده فى لفة ذراعها وتقبله 
فى مرزة الظامة والسبيل خالية : 

مسكين ... مسكين لا حزن ... تعال مى فهى حجرة 
على أى حال وقيها دفء وقرار ... 

... ووسلا مما ... وحين دلفا إلى الحجرة» واستشمر دها 


اسلا لف 


صاح فى جذل وسرور وهوياق بنفسه إل الأرض إلقاه : 

- ما أهنان هذا الكان -- إنه ولا شك أنضل من 
الشوارع. عم نأف رمن الشوارع لقد أمعطيت دهراق الشوارع 

وتتحت ١‏ فالى 6 <زاتها وَعَينّت" نبا ؛ وكانت مموى 
كل ما تملك من ملابس وطمام وشراب ! إن كانت الكسر 
النوافه التى ضر بت با المنونة تسمى طماما ... أو إن كان القليل 
من النبيذ الرخيص يساح أن يكون شرابا .. 

قدمت له كل ما عندها » بمد أن فت سما عنه » فشبسع 
وروى جهد ما وسمها أن تثبعه وترويه ... وحين أجاء الطماه”!؟ 
شرع يقص عليها قمصسه وقد طامتت جوعها وا امع -- قال : 

« قفى جدى منذ زمن قصير وم بكن لى سواه وكان مصوراً 
مقموراً “- وقبيل مونه أومى بى أحد ممارقه هناء وجملى إليه 
رسالة مكتوبة لاشده فها أن يمنى بأمرى ء ويعابنى حرفة التصوير 
وكنت أجل -- حين فنست باريس - نيف وثلاثين فرتكة 
كانت كل ما أمنك من متاع الدنيا *.. 

« طفقت أبحث عن الرجل فا وقمت له على أثر . إة كان تقل 
مسكنه إلى حيث لا يدرى أحد من جيرله فلبثت سعة أشهر أثفق 
مماممى إنفاق الحريص الشحيح حتى نفدت ثروت عن آخرها منذ 
سبع ليال 1 فهمت على وجعى متسولاً فى الطرقات » وق تلك 
الأيام التى جمد قبا الدم وتجرئ” فيها الرج ... آه يا سيدق ... 
عند ما لقيقك ل .كن قد طعمت شيا منذ ثمان وأربمين ساعة ! » 

فاب وان عليه ملسام يوأ شق 
ليلع عئة أخلاقه . فمضت تساعده وتنشوها عنه فى دقة 
وحرصض . .. ثم احتوته فى صدرها فى عطف وحنو » وأخنت 
تقيله وند ليه وقد شاعت فها الرحة وأنساها بؤسه بوّسها م 
م تركته لتخلع ملابسها عى أينا . .. ثم سمدا مما إلى فراشها 
كته فى حضنها كال عليل » وناما -ملء عيونهما- إلى 
تدوة البار 

ون ولونات كن غذاء رخيص ق مطم حقير » 
وحين جاء الليل اذَه أن تقيب عنه يدض الوقت  ٠.‏ وحين 
عادت أفرغت" بين يديه أي ثنى عششر فرت قثلة إنها كسبتبا وإنبا 
أحسن حظل] من الليالى السالفات» و مها تدين له سهذا الحظ الوقير 
ثم قبلنه وتركته كتّرة أخرى » إذ كانا لا زالان ‏ أول الليل 

(1) أمببااه اللمام أسكت جوعة 


... ... وأدغل الليث. .مم أنتصف .. ا 
< ذانى » فقلق علمها ٠‏ ولكن لم تداخله فى يخقينها ريهة ... 
وأسقر البح ول تمد أيض . .. ولا علا اهار نادر الحجرة . 
إذ كان عليه أن يمول ننسه ويموة ثانيا يرق شوارع بإريس 
المدعة القالب » وإن كانت ستغنيه تلك الفرتكات الفليلة الى 
تر كهاله - قلك التى لم يعرف (عها عن الأشرد بشمة أيهم ! 

أما مى فكان من تسا أن احتجزها رجل الشرطة » 
لأا كانت تسير عبر شاررع مظور على مثلها أن تملك أو تظاهر 
95 فيه ... ومن "تم" أعدوا لما جزاء ما اجترأت ‏ مكانا فى سجن 
البغلا فى « سانت لازار » 


#8 
ودارت 2ل الزمان خخس عشرة دورة؛ مولت الحال فنها 
غير الحال ؛ وتبدال فيها كل ثىء ... ذاتت خلالها د فى » 


من صاب الحياة وحلوها ويسرها وعسرها ما بذوقه كل ظريدة 
مثلها . .. وهبت نفسها للاثم والممليئة . .. فملا ألتيار بها وهرط 
ومد وجزر . حتى استقر الطاف بها أخيراً فإذا مي بعد جهد 
الستين .. غانية باريس الأول وزهسة عتمماتم! وحفلانها وكوكيها 
الذى إذا ظهر أَخد ومهر 
كذلك » وف ونية واحدة بلنت « فالى 6 الأوجوا 
إلى الذروة مالا وجالاً وشهرة وبعنة سيت . وأمْرت" تنك الفعاة 
المدمة الشريدة للتى آونها الطرق ليالى وأبام وريتها الحادثات » 
والتى مانت الجورع والمرني ألوانا وأعوام) ؛ وتدفق فى يديها 
الذهب » وأقبلت علها الدنيا » حتى سار الئل بثناها وذْخها » 
واندفت فى تق وجنون تنتقم من بومما لأسا ء ؛ فأسرقت 
فى افتناء الجياد والركبات واستمال الادم والتد “ل ؛ واجتدت 
بالترف البالع والسرف الطائش <تىطاولت بتفسورها قصور السادة 
والأمرا وظار دّكرها فمبر فرنسا كاها وجاوزهاء نهاوت نحت 
قدمها أنئدة الرجال » واحتولها”" السادة » وتحلّقها الخاسة » 
واحترق فى وها الشباب كم من كل صواب وقج ء 
وذابت فى لذّعة السحر من عينها الأتناذتين الأموال الكرعة . 
والشياع الوساع » واختفت ت فى أبياء قسورها رات 
ملاعمها ومثانها ثروات السفها: البّله من سادة الحسكم ووذراء 


1 
» وإذاغاب شذل وأسر ...1 


أرتفمت 


لمكم وأصراء الال من كل بلد وقطر [ 


(1) احتولها : تجمموا حواليها 


يدف ازساة 


وظلّت دذانى » قترة من امن ملكة الجال الفاتن والبذخ 
العريض ؛ ليس فى بإريس وحدها ولكن فى داثرة سكزها 
باريس وععيطها تحبر الحيط ... تمداثة أفئدة اللخاسة ‏ بل خاسة 
الخاسة ب مخيوط "مها فى يدها . نيؤوى من تشاء وى 
من تشاء » تكح على من تريد وقت ماتريد . وباغ مها تهوتسها 
أن تألمست' فقسمت الحظوظ بين عسادها وفرقتهم ‏ فنهم 
شق وسميد ! 

... وأو' كت" الفتنة فى هذد الخلوقة » ورا على للغاية حتى 
ذل فيها الأرعنة الشي من الحاقين كحو لما وحتى هلك فى سبياها 
من حقلت" عليه كلنها . فقضى من أجلها من قغى » وجن" فيها 


# > > 

-- وكأعا رمت" باريس هذه الداهية الوافدة التى شذلها 
بزهة من الزمن نماجلها القدر ومى فى عقدة عَزعا » إذ نولت 
علما السائي ودهتها الحوادث ينتة ومن غير تمهل » فأخذنت 
تنحدر سريئاً كأ ارتفمت سسريناً -.- وفعلت تلك الحياة المابئة 
الساخبة رةملها فى أعصابها وكيامها ٠٠.‏ فأسابتها لوه جملت تخبط 
فها على غير هدى ٠١‏ ثم ركيتها الدبون ٠...‏ فلنطريت رأس] 
لقدم » وأخنتها للمزة فل نقلي أن ترى الدائنين ي>ترثون عليها 
فيقتحمون مقاسيرها . وغخردكها - على عينها - ليستوفوا 
أم وام بعِدل ما تحوى من كنوز ثمينة وطرائف بيبة ونفائس 
غالية 1 ! ٠‏ 

وأسها المبل إلى الجنون » وتضاءلت شهرتها وانفشت من 
حولها حاشيتها . وتقاص ظللها المدود وهوى النجم الذى نشكا 
فائل - من وهج نوره - كل - سواه ٠.‏ واختٌيصرت 
الدنيا المريضة التى وسممأ » <تى صارت ححرة ٠»‏ حجرة بسيطة 
فى مستشن الجانين لا تليق أيدا ب 9 فانى » المظيمة 1 ..- 

وقرأ الفنان المظم « فرئسيس جوبرلائد 4 خبيّر ما أساب 
ل فالى » غانية فرنساء فل يبلفته النبأ 'بداء الأمى . ولكن السورة 
النشورة أرجمت عقله - حين توشّحها - إلى الوراء بيدا 
بيدا ٠.‏ <تى عثر فى طواياه على ذكري سحيقة ... ذكرى تلك 
الليلة ... ... وحين عرف أن 3 فاتى » الحستاء لم تكن سوى 


تلك الغتاة الى أطممته وأدقأنه وحنت عايه حنو الأم على وليدها 
وللتى ذهبث عنه فم برها ول يسمع ها ء والتى جد فى البحث 
عنها قم يحدها حتى أيس مها » والتى كانت تصحو ذكراها 
فى زوايا قلبه فيرده شكرها فى أتماقه ويتمنى لو براها ... حين 
عرف كل ذلك آلسنئه هذه اللراية الغجيمة لذة الغانية الطيبة 
القاب ... ثم يجب لنفسه كيف جهل أن « فانى » التى لهجت 
بسيرمها كل شفة وشئلت يها كل إنان لم تكن سوى فتانه 
الى تركت له اثنى عشر فرتكا ومنت .. 

قال يحدث نفسه بمد أن رجع من غياهب للامى الذى 
غررق فيه : 

- إنه لايحسن أن تناهى حياة ‏ ذاتى » هكذا » وذاض 
قؤٌاده نحوها ينان عبر . واعنزم أن بعمل من أجلها عمادٌ ماء 
ومع أنه تحد للقدر أن هيأ له أن براها ليها شكره وامتنانه » 
وليرد لحا جياها الدى لا يستطييع أن بنساء » إلا أنه حزن وأمى 
وود لوكانت لفياها فى ظروف أحسن من هذه 

ول يكن الفنان التابه ثريا إنما كان يحيا حياة وسطا قوامما 
ماكان بربحه من فن هكنسور » قبا ع كل ماعلك ليستطيع أنيجد لما 
مكانا خير من الدى فى فيه وجوا أرجى وأنق . وعناية أثم وأكل 
حيث ترائى وماج ويمنى يحالها النفسية ؛ وحيث تقوم على أسرها 
ممرشة محنو علبها وترطها --. وهناك تحسنت جعنها مستا ظاع؟ 
شحمه أن يحملها إلى بإته ليخدمرا بنفسه . وليدخل على قابها 
لون من السرة والهجة ء سيكون له بإذن الله أثر فى تقدم 
با ء ولكن الطييب عارشه وأنكر عليه ونسحه كثلاٌ : 

ح ستمود مها إلينا ثانيا ... إن لهذا الرض توبات تماودها 
حيناً بعد حين , وقد تقضى عللها إحدى هذه النوات 

ذل برشخ لنصح الطبيب » وقال له : 


- إنه لا بد أن تعيش ممى » إنها أشبه بأى ... 

ونى منزله اعتنى بها وخدعها بإخلاص » وسبر علبها فى حتو 
وسبر , وكانت السدمة قد كهانها فتخاذلت وابيش شمرها» 
وم تستطع أن تم حقيقة أمسها » ولا أن تمرف شيئاً عن الرجل 
اثذى يأومها ويقوم على شأن! ؛ ول يشأ هو أن يذذكرها بنفسه» 
بل ذهب إلى أبمد مدى فى النبل وإنكار الذات ؛ إذ نركها تمتقد 
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أطفال ولد طفرد 


[ ملخصة من « نيوزبورخ زوتتج » ] 
لايختاف الطقل فى أصريكا المنو بوة عن الشاب البالغ إلا بأنه 
أقل سنا وأقصر قامة . ولكته لا يخئاف عته من الناحية النفسية 
على الإطلاق . والطفل فى كل مديتة وكل إقلم يشترك فى مظاعص 
الحياة المامة على الختلافها . ومن الظاهى الألرفة فى « كويتو » 
أن يرى الطفل البالغ من العمر ست سنوات يلوف الشوارع 
فى ثيابه الرسبية وعلى قبمته الرقم الذى يشيد إلى وظيفته فى 
الخدمة المامة 
فإذا بخ الطفل الثالثة من عمره أخذ أ فى تدريبه وإعداده 
للمزاعة فى المياة . ويشاهد الأطفال فى تلك البلاد وهم فى انمامسة 
من أعمارهم فى الأسواق المامة يومون السجائر والفاكهة 
والجلات وأنواع الحلوى . وبرى الكارون والسماة من بيت 
الأطفال الذين فى الثامتة أو الناسمة من أعمارم؟ 
والطفل فى أصريكا الجنوبية فى السنتين الأوليين من حياته » 
يعد لعبة طريفة عند والديه ) يليسائه ثياب الخز وال يباج ويمرضابه 
فى زهو وعاف على أسدقائهم . قإذا بام الثالثة أو الرابمة من سنه 


أنها ق رعاية شلب ترى أفآن بها وأحها لنفسها حب حنا خالماً 
موقتا أن هذا الحو السيد اذى تميش فيه معمثنة وادعة » 
والذى قنام لما خيوطه الحريرية فنسيته هذا النمج البدديع 
أللاثم سيسرع بها نحو الماقية ... 

... ولكلها 'عقى نوية قاسية من نوبات دائها أسندت رأسها 
إلى صدره هاتئة سميدة وأسامت" نفسها حت عينيه ويين ذراعيه 

وحين أراح على فراشها جْهامها الساخن ذكر لبلة أن طمم 
ودق'ويات هائنا سميدا مله حضها وبين ذراعها وعم يقول : 

- هل دقعت الدبن يا فانى ؟ 1... 

عزاو الكرراف 


عزف 


بدأ ينبع نسق اللياة الدى امخذه والداء . فإذا كان من 
الطبقة الثقير: كان عليه أن يكسب بمض النقود عند 
م يبل القامسة من عمره . 
وقد تشاهد فى منتصف اللي ل كثيرا من البنات اللاتى 
0 يتداوزن السايمة من أعمارهن على عرض الطريق يبمن الحاوى 
والأزهار . وكذلك الثلمان فى هذه للمن وثم يحملون أوراق 
النصيب أو عاب (الورنيش ). ولا قلع هؤلاء الأطفالعن الشارع 
فى الليل أو النهار» فلا تمرف فى أى وقت يخرجوث وف أى وقت 
ينمسرقون؟ [ 
والطفل فى جذوب أمريكا يمد عشوا عاملاً فى أسرته » 
يرندى زى الكبار وله ما لحم من الحنوق . فالبنت السشيرة مثلاً 
تتحلى بالهواتم وتليس الأقراط وترئدى ثياب الخحرير وتضع الظلاء 
وتتعطر بلرواتح الركية . وتصقف شمرها كا تفمل أمها على حد 
سواء . وكذلك يزيا الصى بزى أبيه فيلبس القبمة الفاخرة وبوئد 
الملابس الطويلة ويقتنى الألى واإواهرى 
إن جهاد هؤلاء الأطفال فى اليا العملية ليدعو حم 
إلى الإبجاب . فقد رأيت طفااً فى الماشرة من عمره يقوم بعمل 
حارس الليل فى سغينة على لبر < كاناليا » فى فيزبولا . حيث 
اللاريا والجى السمغراء والدستطاريا والمٌاسييعء لا يساعده فى هذه 
المزلة الوحشة إلااميأة واحدةء وهر ود مسثول عنحة الركاب 
الذين لا يقلون من مانة شخص» مستول لذلك عن راحهم؟ ويقوم 
بأعمال الشّدُل فى بمض الغطارات أطفال فى للماشرة والحادية 
عشرة من أعمارهم » ويدير مصاحة تنظيف الشوار رع فى مدينة 
«كويتو » أطفال فى للسايمة ويقومون بعملهم على أحمن وجه 
امود لى متم 
لح ل 0 [ عن د ف ويك ٠‏ ] 
كان ثابليون من ذوى المبئمريات الحربية النادرة ألتى عمرفها 
العالم» وكان من أعظلم رجال السياسة والإدارة الذين عررقهم الداريع. 
وقدأشرفت شخسيته الجبارة على أوربا وما بباغ الخامسة والثلاثين 
فاذا عسى أن تكون حيانه المئزلية ! 


نلف ارسساة 


كان تابليون يستيقظ من رقاده فى أي ساعة من سات 
اليل > فيستحم بإلاء الساخن ؛ ركان يجلس فى حوض الاء وعلى 
قه . وكان يأعس بتدليك 
صدرة بفرجون من الحرير فى 3 5ثير من الأحيان 


وأسد 0 يتدلى مأرناها على عنقه 


ويقوم خدمهبالباسه فى الوقت المتاد. فإذا أراد أنيحق ليته» 
تم ركل شىء فى وجهه بالسابون إلا منابت الشمر ؛ ويآناول 
2 الوسى 6 فى تعمسف » فلا بكاد ير سباع على وجهد » حتى عل 
خده الناصع بالمروح . وكثيراً باكان يشرد لبه وهو يفوم ببذا 
العمل » فيترك جانياً من وجهه كا هو » وينى الجانب الآخر 

ول تكن أحذيته أنيقة النظر 0 أو جيدة السئع » ولكنها 
كانت دائم] مبطنة بالحرير . أما قبعاله » فكانت مردمة الأركان 
ممزقة من بمض للتواحى . إذ أن القبمات الحديدة كانت نحز 


فى جهته وتجلب إلى رأسه الصداع م نتابليون يلبس الى 
أي كان نوعها » ول يكن يحمل كيس للنقود أو بشع فى جيوبه 
شين منها . 


وكان يحب من الذي بنومون بخدمته أن يجيبوه أجوية 
سريمة حازمة » وإنكان قل أن يصنى إلى ما يفولون . ذإؤاكان 
معتدل اأزاج فلا بأس من أن ينرك ك لأحدم أذ أو يسئمه مداع 
على خده . وكان نابليون سرع القشب فى أ كثر الأحيان » 


وكثيرا ما كانت تمتريه توبات نفسية عنيفة تطنى على أخلاقه » 
ولكنهكان سريعاً إلى الهدوء سريعاً إلى السفقح 

وكانت تصيبه نويات عنيفة من سوء لطعم لعدم عتايته 
يطغ الطمام » فيسةاتى على الأرض وتأخدذ زوجتة برأسه فتشمه 
على صدرها ويدلك بيدها على جمهته وسدره » وكان يكره تتاول 
المقاقير على اختلاف أنواعها 

ومن عادته أن يلعب الورق مع زوجه وأصدقاله عقب التدامء 
إذالم يكن مساب بسر الحم 

وكان يقرأ الكتاب ؟ فإذا لم يسجده ما فيه ألتى به إلى النار . 
فاذا رأى أحدا من أصدتائه يقرأ فى كتاب لا نوافقه أخذه من يده 
ودفع به إلى النار 

وكان تابليون سريع التأئر بالبرد حتى إنه ليأمص بتدنئة 
فراشه بالطرق السناعية فى جع فصول المنة . وكان مصابا 
بمادة قرض الأظاقر . ومن المعروف عنه أنه كان يغار على زوجه 
إل درجة تشبه الإنون إلا أنه كثيرا ما كان يمذشع لها ويسألها 
المفو و إن كان الدملأ فى حاننها . هذه صورة معصخرة ليا الرجل 
الذى هزم إبطالا وهو فى السادسة والمشرين » وفتح مصر 
فى الثامنة والمشرين وكان دكتاتوراً لفرنسا فى الثلائين وسيدا 
الأور! فى الثانية والثلانين من عمره : تابليون بوثابرت 


عمد مجه مميين طحي مسجمسجرو مسويه مجب بو فكي 
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كان عندث فى مصر أديب فلسطينى راجح المقل » وافر 
الذوق ؛ اسه خليل سكا كينى ؛ وكانت ببتى وبينه مطارحات 
نصل أحيانا إلى السيال » ولكنه م يكن يمرف الحقد ولا الشئن 

فكان يتلقى وى عليه بالصفي اثيل » ثم يحمله الكرم 
على الممااغة فى الرطية لا كان بيننا من صداقة وإخاء 

ولا أذكر بالشبط متى انتقل من الفاهية إلى القّدس » 
ققد شثاتنى عنه أالى » ولم وبق لى مته إلا هدايا أدبية من كتبه 
النقيسة برسلها إل من حين إلى حين بدون أن يتات مى كلة 
ثناء » إلا أن أكون "و فقت إلى الكلام عن بمض مؤلفاته 
أعوام كنت أحرر السفحة الأدبية بجريدة البلاغ » وأنا رجل” 
يساوده الوفاء فى بعض الأحايين 1 

تانيت بوما رسالة مطبوعة من الأستاذ خليل المكا كينى » 
فنظرت فما فرأيها تجوعة من خطلات الأشواقكتهما إلى ابنه 
مسري" وكان اغترب لطلب العلل فى أصريكا 

فاذا رأيت ؟ 

لم أجدها رسائل أب إلى ابنه » ونا وجدنها رسائل عاشق 
إلى ممشوق ! 

رأيت رجادٌ يقول لابنه إنه يتذكر وجهه الأسبح وهو 
فى مثل شوء العتّقّن وقد ريم مثلاً للجال الشائ للفتان . 
رأيت رحلا يقول لابنه إنه يتذكر “طرتنه الجميلة السفوقة على 
أروع ما تكون الندائر التى ثفتن الميون فبتاجه التذكر 
والاشتياق 

رأيت رجادٌ يتنزل فى ابنه بمبارات صريحة فتلت : هذا 
أديب يطبع الحب الأبوى" بطابع الوجدان 

وف هذا للساء -- وقد رجمت من سفر لايخلو من عثاه ‏ 
وجدت رسالة مطبوهة من الأستاذ خليل السكا كينى وعلها سورة 
اعسرأة جيلة فقات : لملها ممشوقة يتحدث عنها هذا الأديب » 


دلف 


وهل عات الدنيا أديباً خلا قلبه من المشق ؟ 
ومن هذه المعوقة الثالية ؟ 
فى -ليلة اننكاكيتى ؛ ع أ شررى الى “لخدت 
فى أشعار الأستاذ معروف الرساق 

وأقيلت' على الرسالة فقرأتها في دقائق مع أنها تبلغ المانين 
من السفخات 

اذا رايت ؟ 

رأيت رجلاً يكرم زوجته فيصف جالما الفتان بسبارات 
صريحة قات : هذا أديب يضيف ثروة جديدة إلى اللغة العربية » 
لأن الحلائل فى لذتنا لم يبكين إلا قليلاً » وهن" أجدر من 
المشوقات بالبكاء 

ورأيت رجلا يمر بنفسه فيصكح أن جال اس أنه كان 
يحتاج إلى فتى فى مثل رجولته ء فقلت : هذا أديب فيه سمة من 
فتيان قريش 

ورأيت رجلا يبلغ به الحزن على زوجته الثالية إلى التفوه 
بسبارات عى أفظع ما يكون من الكفر الوبق ققلت؛ هذا أديب 
بثلبه المزن فيخلع قناع التأدب مع الشرائع 

والأديب الحق يستبيح فى عتاب الأقدار ما لا ياج 

والأدبا ءكأهل بدر تذفر لم ججيع الثوب » وستمرفون صدق 
ما أقول يوم نلتتى فى حضرة الواحد الدياث : إن كان من الممكن 
أن يكون لأعداء الأدب كماد » وإن جاز أن" تنسب لأعداء 
الأدب موازين نوم يقوم الحساب ء وث فى شرعة المقل من 
الهملات وسوف تملمون مسارم ا أعداء الأدب الرفيم ! 

السكاكيتى مبدكر فى بكاء حايلته لأنه ديب حق » وقد كفر 
من أجلها كرا هو صورة من الإعان السحييح . وبمض الكفر 
إيعان » ولكن أ كثر الناس لا يقفهون 1 

والسكاكينى بعجب من أن ينكر الناس البكاء » ويقول إن 
متقاومة البكاء إفساد لافطرة » يدعو الحزونين إلى تنفيس كروبهم 
بالنوح والأأنينكا كان يصتع القدماء 

قال السكاكينى فى بكاه زوجته كل شىه » والغارق يقول 
ما يشاء وما أسمب الفراق 1 
يلطف الله بك يا خليل » ويلطف بأبنائك المغسجومين بقراق 


أمم الثالية | ! 


ادف الزرسالة 


واكك خارت” فى بلك » با صديق ء بعد فراق الأعوام 
الطوال ؟ أتريد أن آمَى لاأساك , وأشجّى لشجاك 1 

إن كان ذلك ما روت ففد حزنت زنك حتى خفت أن 
أسبح عاشتا ذلك الحسن المكنون الذى أمسى فى وديمة التراب 


أتريد أن أعرف أنك كنت زوج لاسر جيلة كان يقتئل 
فى سبيلها اللخاطبون ؟ 

هو ذلك » وإلا فكين قدست لنا سورها الجذابة فى عهودها 
الختلفات ؟ 1 

انمع » يا خليل » أمعم 

أت رفمت الرأة درعات ؛ حينل. جلها أهلاً التنجع 
والتوجع والاأنين 


وف النساه أعبانتا وأخواننا وبناننا وزوحاتنا » وهن” يما 
أهل” للعطنف والحب . والجد له الذى أعلرها بوقوفك على قبرها 
ول يذلها بوقونها على قبرك , على حد الامبير الجيل الذى قرأته 
مند أعوام بمجلة امرحوم سلم سر كيس . . . وسلام” عليك من 
الصديق الحافظ للمهد * دك بارك 

مول ال وود غثر العرب 

اطلمت على الجزء الأول من مقالة الااستاذ رفة الخنبلى 
< الاأمومة عند العرب ‏ المنشور فى المدد (254) فاستوقف 
نظرى قول الكانب نقلاً عن أحد الؤرخين اليوثائيين القدياء 
وهو سترابون» إن اثمرب فى الجاهلية ل يكونوا يمرفون الزواج 
الشرعي ادائم وإنه كان يفشو يفشو ينهم تمدد الا" زواج دإنهم كانوا 
يتصلون يأعبامهم 

وجوايا على السألة الأول أقول : إنت العم ؛ بأن العرب 
فى الجاهلية لم يكونوا يعرفون الزواج الشرعى الداتم هو زعم 


غير جميح 

ققد روى البخارى فى صميحه وأو داود فى السنن عن 
عائشة زو ج النسل لله عليه وسلٍ » قالت: :كان التكاح فى الجاهلية 
على أربمة أنحاء أنواع » تكاح الناس اليوم بخطب الرجل إلى الرجل 
رليته أو ابنته فيسدقهاء ثم ينكحها : ثم ذكرت الأنواع الثلاثة 
تتمة الأريمة وفها تمدد من يتصلون بالرأة ؛ إلى أن قلت : فلنا 
ببث الله مدآ ملي الله عليه وسل بالحق هدم نكاح الجاهلية كله 
إلا تكاج للناس اليوم . انتاج ج ؟؛ ص .58م 


ويم الطلمون على نارم الآمة العربية أنالشموبية سم نأعداء 
الغرب وشائئيهم- ثم أول من عمد إلى اللمن فى أنساب المرب» 
ووضموا أخبار ولذقوا كتبا فى مثالمم وتحقير شأنهم » ومن 
أشهر دؤلاء الشمويية اميم نعدى » وكان دعيا » فأل ف كتاي؟ 
فى مثالب العرب أراد به أن يمر أهل الاعرف تشغيا مهم . قل 
الألوسى ؛ د ثم نشأ غيلان الشموبى الوراق_كان زنديقا : تنوي)ً- 
وممل لطاهى بن الحسين كتاباً خارجاً عن ان الإسلام بدأ فيه عثالب 

بنى هاشم » وذكر منا كهم وأمراتهم » » ثم بطون قريش ‏ ثم سائر 
العرب ؛ ونسب إلعم كل ذو ووع علو مكل إفك ومبتان » 


ص ٠6١‏ ج١‏ 
وقال فى ص ١7‏ ج ١‏ : < إن جيع ما ذ كره الشموبية 
فى شأن منا كح العرب وما أوردوه من باب للطمن فى أنسابيهم 


بما كانو! يتماطونه فى الثارات من سبى النساء واسترفاقهم ووطلهم 
من غير استبراء من طمث و نحو ذلك لا أسل له ٠‏ وكتب التواريج 
أسارخة بتبرئتهم بمارماهم به خصومهم وأعداؤم » وقد نطق الشمر 
الجاهلى يما كانوا عليه من المية والنيرة وسلويد الاعتناء يأنسايهم 
وحفظ حرهم والذب عن أحسابوم وعشائرثم > 

وجوابا على السألة الثانية أقول : لبس صميحا أن المرب 
فى الجاهلية كانوا يتصلون بأعبائهم » لأن هذه عادة مجوسية » 
ولاأن الله تمالى نجام فى القرآن عن عحرمات التكاح وا يذاكر أنهم 
فها سلف كانوا ينكحون أعرانهم » بل خس ذلك روج الأ 
والجع بون الأختين . فقال سبحانه : « ولا تتكحوا ما نكح 
7 من النساء إلا ما قد سلف إنْه كان فاحشة ومقتاً وساء 
سبيلاً 6 وقال عل وجل : 3 وأن نجمموأ بين الأختين إلاما قد 
سلف » ويدل على هذا ما روى هشام بن عبدالله عن الإمام تمدين 
الحسن صاحب ألى حنيفة أنه قال : د كان أهل الجاهاية يمرفون 
هذه الحرمات كاءا التى ذكرت فى هذه الأية وهى : 2 حرمت 
عليك أمباتم وبتاكم الل إلااثنتين إحداها تكاح ارأة الأب 
والثانية المع بين الأختين. ألا نرى أنه تال ؛ «ولا تتكحوا ما نكح 
آناق؟ من النساء إلا ماقد سلف ء «وأن يجمعوا بين الأختين 
إلا ماقد سلف » ول يذّكر فى سائر الحرمات «إلاماقد ساف» 
قرطى ص ١١59‏ ج 6 

وبمد تأقول ليس بميدا أن يكون ذلك الؤرخ الأجنى الذى 
نقل عنه انكاتب أن المرب فى الجاهلية كانوا يتصاوق بأمباتهم 


ازسسالة بار 


قد التبس عليه المال فتوهم أن اسرأة الآب - الى كان بعض 
العرب فى الجاهلية يتزوجونها م الأم مع آنا غيرها قطما 
ول فرش أ هناك رج أو نشي من عاد المرب كأنوا قد 
أقترفوا هذا الإثم واتسلوا بأعبامهم فليس من السواب جمل هذه 
النئيسة عامة لكل رحال الأمة المربية « ولا تزر وازرة وزد 
أخرى 2 وأخم كلى هذه بتوجيه نظر حضرة الكاتب وغيره 
من وض فى مثل هذا البحث الدقيق ألا مبماوا الاستدلال 
با فى الراجع المربية فهى الصدر الدى اتتيس منه الستشرقون 
كا أنها هى التى عديت بتفتيد ورد ما اقتراه ووشعه الشغوبيون 
تمر صبرق عا ميمه 

لعفي المازة 

السلام عليكم ورجة الله وبركاته وبمد : ققد راءنى مقالم 
المقيدة الساذجة » وسرنى - ثمد الله - هذا الايجاء متم 
لعلاج أمراض السلين » ونواحى التقص فيهم بقلك السناع ء 
وأسلوبك الساحر ع لاسيا تواحى المقيدة الت أساء الناس فهمها » 
وأتجموا فنها أمجاها لا برضاء الدين إن لم يتافه فى أصله وقواعده 

وغير خاف أن ذلك الزعم الحتدى الكبير ليس هو الوحيد 
فىهذا الشأن 2 زخرخة الفبور» بل إن من بين أيديتاء وعن أعانناء 
وعن تعائلنا لثلاً كنيرة للخروج على عقيدة الإسلام وتماليه . 

وإف لملى يقين من أتم ستستمذون هذا اللون من الجهاد 
حتى تنبهوا الآمة من سبانيا المبيق 

سده الله خطا 6 وأمدم بروح من عنده . 

وقد لفت نظرى فى هذا الفال قولك : « وإن الإمام الذى 
كان يلوى الأيام ليطي - على حب الله -- الممكين » واليتم » 
والأسير لا برى هذا الإحسان اليت » 3 تشيرون بذلك إلى ممنى 
قوله تعالى : 3 ويطممون الطمام على حبه مسكيئا ويقياً وأسيرآ» 
التى رووا فها قصة سوم على كرء الله وجهه» وبنيه » وزوجه » 
وحاريته وهذءالقسة موشوعة لا أصل لما ولا ينبن أيحم كلام 
الله تعالى على قصة هذا شأنها » وإن أقل تأمل فى هذه القسة 
يدل على أنها مسطنمة . كود قل مويام 


واعظ سمالوط 


أو فود ازول للف العر يد فى أى فن الطالئ مجلس النواب 


ترى اللجنة أن الدرجة الثقافية آلتى وصلت إلها مصر الآن 
جملتا نشمر بالقراع الكيير وبالحاجة الكيرى لوجود قاموس 


ععربى جامع منسق على أحدث الطرق وأسبلها . كا أن مصر 
والشرق المري كله يطممان فى حقيق أملهما فى وجود دائرة 
للسسارف عربية » قستجمع مرة إنتاج العقل اللإنساق فى غتلف 
العلوم والفنون والعارف » أسوة بدوائر لمارف الكبرى الوجودة 
الآن بكل أمة وبكل لغة إلا اللمة المربية ء وهى الوحيدة بهن اللنات 
المية الحرومة من دائرة معارف للا ن 

لذا تأمل الاجنة أن تتوجه وزارة المارف مخطوات جدية 
سابع فى سبيل تحقيق هذا الأمل للمزيز ١‏ 

وترى الاجنة أن مع اللغة المربية » على ما أفاد به فى حدودد 
الشيقة ومباحثه الحدودة ؛ لم يشبع فى كثير ولاقليل هذه الأطاع 
الششافية الكبيرة . ولعل الوزارة على سُوء رغبة اللجنة السابق 
ذكرها » قسرع بالممل على إادة النظر فى نكوين هذا المجمع » 
من حيث تتوع معارف أعضائه وزادة فى اختصاصه حتى يكون 
الأداة الحية الرجوة لتحقيق وجود دائرة لمارف والقاموس » 
وغير من البحوث الأدبية والاشوية والمادية التق يفتقر للها جاعات 
مثقفون فى العام كله 
الفوٌاد يات 

مجموعة من الشسمر الوجدانى الرقيق ء نظمها للرحوم 
«تؤاد بك حمد » ؛ ثم نشرها بعد موته ان عمه الا'ديب 
عيد القادر بوسف تمجيدا لذكراء وتخليد؟ لفته ؛ ثم تفشل 
فأمدى إلى ( الرسالة ) ماثة نسخة منبا لنوزعها هدية على من 
شاء من قرائها كحقيقاً للغرض الذى طبعت من أجله » وهو 
الإشادة بفشل للفقيد العاب والإفادة من نشر أدبه الرفيع 
لشب عبد الى قرا ة كأويب 

رأى الاأستاة « عمود على قراعة 6 من الوفاء للأدب » 
والإخلاص لممه النغور له الشيخ « عبد الرحن قراعة يي مق 
الديار الصربة سابقاً أن يتحدث عن ه كشاعى ونائر ليي' أُذمان 
تلاميذه وأضدتاله إلى إدراك متزلته المالية فى إل دب والمل 
فينشروا دوانه ويظهروا قسله ٠‏ شكلم عنهكصديق وعحسن 
ومتدين وفقيه ومماشر وحكم كلام المارف البسير ؛ ثم نشى 
ذلك فى تجوعة وأهدى إلى ( الرسالة ) منها مالة نمخة لتوزعها 
على من شاء من قرائها » تله الجد على ما هدى , والشكر على 
نا أهدى . 


وعرار, ابوأسثاز على ردم 


للاديب عيد العلم عسى 


مس هص ووم 


الشعر كالحياة من حيث مظهره ومصدره ؛ فهو من حيث 
المظهر متفاوت انتقدر عديد الألوان » ومن حيث المصدر واحد 
لا يعجزأ ولا يفاس ولا يتتووع ... ١‏ 
فالحياة فى التملب فى بيبا الحياة فى الأسد ؛ وحن لا تمتلم 
الجياة فى الأسد لأمها أشرف وأجل من الحياة انتى تسير الثعلب» 
ولكن لأنها قد اخذت لما فى الأسد مظهرا واسما مكتملاً عويش 
أوسع وأكل وأعرض من المظهر الذى اتخذته فى الثيلب 90 ب 

على هذا القياس الق : ترانا نفضل هذا الشاعى على داك 
الشاعى » وتران نستحسن هذا الشمر ولا نيحدن ذاك » وحن 
فى هذا التفضيل والاستحسان ل ترد إلا أن الظهر الذى ظهر فيه 
شمر الأول أحسن وأتم وأوسع من ااظهر الذى ظهر فيه شمر 
الثانى ؛ أما شيرها من حيث القيمة فهو واحد لا تفاوت فيه ... 

من بين كعراننا الذئ نقدرمم ونستحسن شمرثم » شاع 
رقيق رشوق هو الأستاؤعلى مود طه فهو شاعى يسق قلمه من 
ينابييع قلبه الجباش بالمواطف ء وروحه المائة السبوح . وهو 
شاعى عانقت روحه روح الكون الجيل » فاءت أشعاره واسمة 
متفئحة ناعمة م تتبمع فها دقات أنباض الحياة » وتتنشم منها 
نسمات الال والخلوى ... 

قرأت ١‏ لياليه » فشعرت بلذة روحية تميبة ؛ وأحسست 
بانقعالات موز وتنمشى » ونوقغل نقسى ورهف حسى » وتفتح 
أمائى آ فاق من النور واطجبال والبباء :.- 

وهل أن أطلب من الشاعى مير هذا ؟ --. كنى بالشاعى أن 
بتقلتى من طلى المادى المقير » إلى عال سعاوى نشير 6 محير فيد 


أطاف. ادن والتسن والفيورة »# فأتدى افيه 
- وو قليلاً من الزمن - رغيات الأرض وشهوات 
إن التراب !! وأنت لوذهيت تمدشمراءنا جيماً عنك 
يجد فهم من يسمو بك إلى عاله » ويشمرك بالحياة 
التدفقة الغارة مثل هذا الشاعي » ما وجدت سه بيو سد 
غير شاعرين أو ثلاثة على الرغم من وقرسهم وتبجحهم وجمجمتهم! 

إن من بين شمرائنا من ثم إذا كافوا بشىء آخر كلفهم 
بالتشمر؛ لجاءوا بإلعجب السجاب ولب الاباب ؛ ولكنك إذا ذهبت 
تسارحهم بهذا وأيتهم عاجوا وناجوا كأنك ريد أن تسلهم 
أرواحهم ! ومن المجيب أنك لا تلبث أن تسمع منهم من يقول 
فى غطرسة وكيرياء : « أنا الهلى وغيرى نابع تال 6 ... 
وآخر يقول: 
قد صرت وحدك فى اللو ك وصرت ف الشمراء وحدىي 
وثالث يقول + 

ولاغ نال وشمرى الات روح الوجود 
وهكذا وهكذا تسمع ما 2 قابك ... ويشجى روحك ! 

إذن غيب عليتا أن نفرح بظهور الشاعى الحق فرحنا بظهور 
الوليد الجديد » ويحب علينا أن نحبه وتقدره وحجله ؛ وما حينا 
وتقديرنا وإجلالناء إلا حب وتقدير وإجلال للحق والخير والجخال 
ومى للقم النشودة التى تسى إلا البشرية وتبحث عنها فى جميع 
أطوارها وصراحلها . وشاعين المحتاوظ « على ظه 6 هبة سعاوية 
أطلمئنا على فاق جديدة فيها ججال وخير وفيها أحلام وآمال ... 

قلت إن شاعينا حظوظ » وأنا أقصد لهذا أنه يميا حياة 
شعربة مليئة بالأفراح واللذات » مترعة بالأحلام والفامرات . 
فليس فببا آلام ولا أحزان » وليس فبها أعوال ولا شكوك» 
ولاتردد ولا حيرة ... وأنت لوقنشت فى دبوائ ه كله ماعغرت على 
بت واحد يشمرك أن هذا الششاعى صرت عليه أوقات قبا تنغئيص 
وما ألم » ولكنك تمثر على أبيات كثيرة فيها اللذة للسامية » 
وفها النشوة السارية » وفها الفرح الشامل ... 

هو اليوم فى مدينة ‏ فينيسيا » عروس الأدرياتيك حيث 
الجال والحسن المششاع » وحيث الجنادل الزدانة بالسا ييح اللونة 
والشغائر الوردية. فلا يلبث أَنْ بوحى إليه هذا الجو الفائن أنشودة 
الجندول » الوسيقية الرائمة الرتيقة الخالدة ... 


وهو اليوم فى 2 ببحيرةكومو » التي جذبت إلهاكثيرا من 


ازساة 


الشمراء فألمسّهم أرق أشمارم وأعذب أغانهم ؟ فلا يلبث أن 
تاهمه أنشودة بارعة » و.بدسها إلى صديقة أمريكية كانت تراققه 

وهو اليوم فى مدينة 3 زبورجم 4 على شاطى” بحيرمها » حيث 
الاحتفال بعيد سويسرا الوطنى الآ كبر ء بين الوا كب الساخبة 
للرحة ؛ وأثوار الشاعل » والأسهم النارية ٠‏ وا أخنواء معرقها 
المظم ؟ فتوحى إليه نلك الفاتن الساحرة ... أنشودةة الساحرة 
ا« نايس الخديدة ٠‏ 

وهو اليوم على شفاف 3 نهر الرين » ذلك الهر الذى يتقرد 
يجنات أعنابه » وأشجار. الباسقة » وقصوره التاريمية ؟ فيوحى 
إليه هذا الج الرائع ابجميل قسيدة 9 خخرة ثبر الرين 4 ثم يهديها 
إلى صديقة سويسرية الاتى مها هناك --- 

وهكذا وهكذا ترى شاعنا سارح متنقلاً فى أمكنة القتون 
والجال » وهو ىكل مكان سميد #تاوظ منامس . له فيه محبوبة 
سعيدة حظوظة متاعية ؛ لخاءت أشماره لا طابع خاص تمتاز به 
من بين سائر الا شعار -. 

أكبر الظن أن شاعنا لبس عاشتا متها ولا غلا متهانكا 
فهو بواقق ودارزو» الشاعى الاويطالى المظيم فى قوله : 3 ماممنى 
أن بخاص الشاعن لاسأ واحدة ؛ وهل فى وسم الشاعن أن 
يجمع الجال كله فى وجه واحد أو فى منظر واحد ؟ لا بد ثليال 
الشاعى من أفق لا مهائى دام التجدد دام التحول دام الحركة » 
ولقد أجهدت نفسى فى أن أعرف لشاعىنا من شعرء جمبوية 
واحدة تشقيه وتسمده ونبجره وتصله حتى يشمر فى حبه بالحرمان 
والسمادة ذا وسلت إلى ما أردت أن أعرفه ٠٠‏ وقد يكون هذا 
فى عقيدتى » هو السر فى أن شمر شاعنا غناق قطرى » 
له جرس ورنين فى مفرداته وتراكيره : تشيع فيه السرة والبيجة 
وتثمره البشاشة والطلاقة ..- 

يسجبنى من شاعنا أنه صريح صادق » يعبر عن إحساسه 
,وشعوره وحيانه بلا دجيل أو مداراة ؛ فأنت لا نكاد ترى شاعيآ 
من شعرائنا الماصرين من يصرح فيقول : 

لأت بتفاحها راحتى وبت لكرمتها عاسرا 

أو يقول فى التى « علته كيف يحب وكيف يكره > : 
إذا قتح الباب محث الظلام ‏ فكيف ارتماوؤك فى صدرها ؟ 
وكيتطوىخمرها ساعداك وعيت يداك على شمرها 


وما هذه ؟ رعشة فى يديك 
قد دلس الجمد الأدى 
بى الان فيك على شاعن 
أزلت مها وهدة كم خبا 


ؤللا 


أم الكاأس ترجف من ذكرها 
حيماة حرصت على طهرها 
تسائله الزوح عري. تأرها 
شماع وغيب فى قيرها 


كذلك لا ترى معاصراً يقول مثل قوله ححث صديقته فى« بحيرة 
كومو » على أن تثق الحذر عنها وأن تمذره إن طنت روحه » 


أو تأر جدمه : 
ما قرين ؟ أفسحى 
الثريان هما 
نحن روحان عاصفان 
تاعذرى الروح إن طنى 


إن فى عينك الذين 
لبس يحدبما الحذر 
وجمان م1 سقر 


واعذرى المسم إن ثأر 


أو مثل قوله فى « تاييس الجديدة © : 


أأنا الثريب هنا وملء يدى 
خفقت على بوجعى غدائرها 
عرشت بفاكهة بحسسرمة 
يارب صسبتمك كله فتن 


أعطاف هذا الأغيد الرح 
خِذيها بذراع محمسترح 


وعرضت ٍ أنطن 02 أبع 


كيف الفرار» وكيت مطّزجى 


هذا شمر رائع جيل » له وقع فى التفس » ونشوة.قى القاب 
وما روعته وجاله إلا من صدق تعبيره » وصراة أداله » ثم من 


حيويته واتساعه وغلياه ... 


كذلك يمجبنى من شاعنا الرقيق أنه شاع مصرى مهم 
على الرخم مما يسيوونه به من أله شاعى الطلبيمة الغربية -- فهو 
لا ينسى بلاده حتى فى تلك الأوقات الجيلة التى يقشبها فى هذه 
الاأجواء السحرية الناشرة . بل إنه ليكون غارفا فى لذته وسبجته 
وسكرته » ثم هزه الحنين لنيله الجيل » فيمسك قيثارته وينتى 
فى فر ومياهاة : 


قلت : والنشوةتسرى يلسا هاجت القاكرى فأين الحرمان 
أن وادى السحر سداح القائى أبن ماء التيل أن الشفتان 
د ٠‏ 


آه لوكتت مى تختال عيره بشراع تسبح الاأنجم إثره 
حيث يروى الوج فى أرح نير حل ليل من ليالى كيلويتره 

وهناكق لبحيرة كومو»- حيث امال والسحر يم زالشاعن 
حبه لوطنه » فينطلق كَائلةٌ » وهو جالس بين كؤوسه وغاده, 
غارق فى نميمه وحظه وسقائم: ' 


أ ازساة 


أن وادى التخيل م لامريله النرر ؟ 

إن مما بزيدنى إيجابا سهذا انشاعى أنه صادق فى شمره . وفى 
لفته » وأنه ذو شخصية مستقاة لا تند فى شخصية أخرى : 
وأن لشاعريته وجهاً عيزها عن كل شاعرية » ولألمانه رنة 
تمرف مها من بين سائر الآلحان » و ىكل ما بنظمه نكهة مختلف 
عن كل نكهة .. 

لع وددت لكان إمكاى أن أتخلى بالقارى” خطوة خطوة 
مع شاعرية صاحب « ليالى اللا النانه » تعى فى نجوالها 
قد سلكت شساً كثيرة » وطرقت أواي عديدة » ومن كل 
سياحة ساحبها قدعادت بآ ار طريغة ونذكارات عينة . والدنوان 
حاقل عثل هذه الآنار والتذكارات التى تنسح مداه وتفرج 
صدر قآرله . 

وأخيراً. .. لقد انتهيت بدون أن أنقد شاعنا اللمم » ويعلم 
الله أننى كنت أود أن أعثر على أغلوطة أو سقطة ؛ ولكتى 
غبثاً حاوات . غير أنه يسرنى أن أطلع شاعي) على هتات طفيفة 
ما إخالها شيئاً » فثلاً قول الشاعى في أغنية « المندول » : 
قلت والنشوة تسرى فى لساى هاجت الذكرى قأبن المرمان 

كان الأحسن من ذلك أرك بقول د فىكيانى » لاأنى 
لا أتصور ولا يتصور أحدمى تلك النشوة التى قسرى فى اللسان . 
وى الأغتية نفسها اشطراب قى سورها » فليس فها وحدة 
ولا انماق . ولقد رزقنى الله حلاوة السوت . فكنت إذا غنيتها 
على عودى وأنا منتقل على خيالى فى الجو الذى نظمت فيه شمرت 
بإصطدام وحواجز تقفتى عن متابعة طربى خصوسا فى مقطمها 
الأول . وق الأغنية مقطع رائع وهو : 
آه لوكنت مى مختال عيره بشراع تبح الأتم إرء 
حيث يروى الوج فى أدخم تبره حلم ليل من ليالى كيلويتره 

وأنا أذكر أتى قرأت هذا المنى الجيل البارع 
الى يعد أحسن ما فى الاأغنية مترججا عن الإتجليزية . 
فهم يذّكرون أن الشمراء الثلاثة كينس وشلى وليهتد 
اتفقوا على أن بنظم كل واحد مهم قصبدة فى النيل 
فكان مما قله لمهتد هذا الممنى الجيل . وما كنت 
لاأشير إلى هذا لولا أن الاأدياء برنمون هذا المنى 


راتمياد ةس «ا-1 وصسرع -1 - مدرو و 
بتارو اع يهتني البواوصية ورج على اا سرايز نريا سل عدا طم 6ل 


إل السماء . فأردت أن أبين أصله -- ويقول للشاعى 3 فى بحيرة 


ويقول الشاعى فى د مصرع الربإن © : 
وغاب كلل مشيدر غير قبمة ‏ ذكرىمن الشر ف المالى وت كار 
وال كرى والتذكار ممناها واحد 
ويقول الشاعى بى 2 مبرجان الرفاف » بريد السيوف : 
أو ما لما الافى كن حديدها حتى تكاد بثير كف ممق 
والتنى يفول : 2 حتى تكاد بغي ركف تضرب © وهو 
طبما أحسن من الأول . قكان حقه أن يأنى بالمنى كاماة 
وهذه طبماً هتات طفيفة لا تنض من قيمة شاعينا المزز . 
وكقاء رفمة وسمو؟ أن نكون هذه مَآحْذنا فى وقت أصبنحت فيه 


الدواوين الشمرية مهزلة وسيختا 1 -- 


تموعات الر سار ْ 

ع تباع تموعات الرسالة يجلدة بالأئمان الآنية : 

1 السنة الأول فى مد واحد ٠ه‏ قرسا ء و 7١‏ فرشا كل من 

0 المتوات 

ف مجلدين . 
وذاك عدا أجرة البريد وقدرها لجسة قروش فى الداخل 


: النانية والثالثة والراسة والامسة والسادسة والساسة ٠‏ 
ع وعصرة قروش في السودان وعشرون ترشا فى الخارج ع نكل مملد : 


ا 2 
يران اعطاء 0 2 


+ سمل غباري 9997م‎ ١ 


( لبعت عطيهة الماك إشارع اللبروك ‏ عامب 4 


